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م منطقة صراع عبر 17م و16يعد الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط خلال القرنين 
هة المسيحية من جالإسبانية الدولة العثمانية الإسلامية من جهة و  ,العصور بين الطرفين

ى عل والقضاء والاراغون  إسبانيا مملكة الصراع منذ أن توحدتوقد بدأت بوادر هذا  أخرى,
 ىارهم للتوسع علظأن تجهتاف, م1492ل للمسلمين في الأندلس سنة آخر معق مملكة غرناطة

ضطرابات الداخلية سلامي الذي كان يعيش حالة من الفوضى والاحساب بلدان المغرب الإ
من جهة ومسرح الأحداث والصراعات السياسية من جهة أخرى, وفي ظل هذه الأوضاع 

 ستنجد بعض زعماء القبائل والشيوخ بالأخوة بربروس.االمزرية 
 ,ا لهاصبحت تابعة رسميألواء الدولة العثمانية و  ستنجاد بدخول الجزائر تحتوتوج هذا الإ

وتوطدت خاصة في المجال السياسي الذي هو محور قد تطورت العلاقات بين الطرفين لو 
رة لال فتالعثمانية خ دولةالجزائر وال ايالة "العلاقات السياسية بين بحثنا ضمن موضوع:

 .م"1518-1659
ثين هتمامات العديد من الباحإ ولقد أصبح موضوع العلاقات الجزائرية العثمانية من بين 

 ,حدحاولين الكشف عن مميزاتها التي لم تثبت على شكل وابينهما م لطبيعة العلاقاتنظرا و 
 عتباره أكثر تأثرًا بالجانب السياسي بصفة مباشرة.إدون أن نغفل الجانب العسكري ب

 أهمية الموضوع: -1
حت على بعض الدراسات السابقة تبين لنا الأهمية التاريخية للموضوع فأصب طلاعناابعد 

 .طلاع على طبيعة العلاقات الجزائرية العثمانيةلدينا رغبة علمية متمثلة في الإ
عام, نتقالية هامة في تاريخ الجزائر الاوتكمن أهمية هذا الموضوع على أنه يمثل مرحلة 

اب ة والبيالة الجزائريأثرت على العلاقات بين الإذه الفترة من الأحداث والتغيرات وما ميز ه
زالة الغموض عن هذه إولهذا فإن أهمية هذا الموضوع تكمن في محاولة الكشف و  ,العالي

 الفترة من خلال التطرق لأهم التطورات السياسية.
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 :حدود الدراسة -2
ة في يتناول هذا البحث دراسة موضوع العلاقات السياسية بين الجزائر والدولة العثماني 
 أهمية كبرى بالنسبة المغربذات  م وتعتبر هذه الفترة المخصصة لدراسة1659م/1519فترة 

جزائر ال لتحاقاهي سنة م 1518, تعتبر سنة والدولة العثمانية" القسطنطنية"الاوسط "الجزائر"
ندة ضد دعم والمساا لإسطنبول طلبً الوفد إلى  رسالإالتي فيها تم  السنة العثمانية,الدولة ب

 .إنتهى فيها عهد الباشواتهي السنة التي م ف1659, أما سنة سبانالإ
 ختيار الموضوع:إدواعي  -3

تعد  لهذا الموضوع هي محاولة تسليط الضوء على هذه الفترة التي ختيارناإلعل من دوافع 
رة ى الفتنتقالية من الفترة الوسيط إلإمن أهم المراحل البارزة في تاريخ الجزائر وهي مرحلة 

 .جزائرللالحديثة للتاريخ السياسي 
تمسكنا و  قتناعشد الإأعنا به اقتنإختيارنا للموضوع بسبب نزوة عاطفية عابرة بل الم يكن  -

 به على الرغم من صعوبة الولوج للموضوع نظرًا لقلة المصادر التاريخية.
ف على بالإضافة إلى التعر  ,الرغبة في التعرف على واقع العلاقات الجزائرية العثمانية -

 هذه العلاقات على الجزائر. تأثيرمدى 
 بيض المتوسط منربي للبحر الأالرغبة في التعرف على مصير وواقع سواحل الحوض الغ -

 حتدام القائم فيه.هذا الإ
 طرح الإشكال: -4

لصيغة ذهننا في ميدان تلك العلاقات يمكن بلورتها على اأتبادر إلى تن التساؤلات التي إ
 التالية:

ثمانية لة العكيف كانت طبيعة العلاقات السياسية بين إيالة الجزائر والدو شكالية الرئيسية: الإ
 ؟.(م1659-م1518)في فترة 

 :فهي كتالي أما الإشكالية الفرعية:
 تحت لواء الدولة العثمانية؟ نضواءللاماهي الظروف التي دفعت بالجزائر  - 
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ت ماذا تميزت العلاقات السياسية بين إيالة الجزائر والباب العالي في فترة البايلرباياب -
 تصال بينهما؟وكيف كانت بداية الإ ؟والباشوات

و بعية وولاء أهل كانت علاقة ت ؟العلاقات التي ربطت الجزائر بالدولة العثمانية ما نوع -
 وهل أثرت أطراف أخرى خارجية على هذه العلاقة؟ ؟علاقة شرفية فقط

 المنهج المتبع في الدراسة: -5
 تبعنا في دراستنا لهذا الموضوع بالمزج بين المنهج التاريخي والوصفي التحليلي.ا  
يخية وفقا والتار  عتمدنا على المنهج التاريخي لسرد الأحداث السياسيةإ التاريخي: المنهج  -

 لتسلسلها الزمني.
كما وردت في المصادر الأحداث والوقائع التاريخية  وذلك في وصفالمنهج الوصفي: 

 والمراجع.
 في تحليل ما توثق لدينا من مادة علمية وخاصة في تحليل إعتمدناهالمنهج التحليلي: 

 م.17م و16العلاقات القائمة بين الطرفين خلال القرن 
 :الخطة المعتمدة في الدراسة -6
 عليها بحثنا مهيكلة كالتالي: رتكزإجاءت الخطة التي   

على عدة مباحث وختمنا بحثنا بخاتمة والتي  حتوى إمقدمة وثلاث فصول وكل فصل 
 تضمنت أهم النتائج المتوصل إليها

ث مباح أربع ضمنه جيندر الفصل الأول بعنوان: ظروف إلتحاق الجزائر بالدولة العثمانية و 
 :على التوالي

 م16القرن  ةم إلى بداي15المبحث الأول تناولنا فيه أوضاع المغرب الأوسط أواخر القرن  
لث أما المبحث الثا ,سباني للسواحل الجزائريةلإأما المبحث الثاني فقد خصصناه للغزو ا

 يهلنا فوجود الاخوة بربروس في الحوض الغربي المتوسط, أما المبحث الرابع تناو  تناولنا فيه
 .تحرير السواحل الجزائريةبربروس في  دور الأخوة
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 رة ي فتفالعثمانية  سلطةئر والالجزا ايالة بين أما الفصل الثاني بعنوان: العلاقات السياسية
, المبحث الأول خصصناه أربع مباحث ندرج ضمنهي (م1587 -م1519) تالبايلربايا

 هااتممتلك نضمام الجزائر إلىإالجزائر تحت لواء الدولة العثمانية تناولنا فيه طريقة  نضواءلإ
ة لإيالوتطرقنا إلى أهم الحملات الإسبانية على ا ,وذلك من خلال إرسال الوفد للباب العالي

عالي لباب الالمبحث الثاني تناولنا فيه طبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين اأما  ,نعكاساتهاإو 
 حداث التي زعزعت هذه العلاقة, أما المبحث الثالث يتضمن مشاركةمراء الجزائر والأأو 

رامة جاع كستر إير الذي لعبته البحرية الجزائرية في والدور الكب ,الجزائر في الحروب العثمانية
هد عبنهاية  الى أدتو  العلاقات رتتتسليط الضوء على الأحداث التي و ن وحاولنا العثمانيي

 البايلربايات.
 ةفتر ي فالعثمانية  سلطةالجزائر وال ايالة العلاقات السياسية بين أما الفصل الأخير بعنوان:

ت إلى اولنا فيه الصراع بين الرياس والجند الانكشارية التي أدتن ,م(1659 -م1587) الباشوات
ة  لعثمانيعلاقات الجزائرية االمبحث الثاني خصصناه لتوتر الأما  ,تغيير النظام إلى الباشوات

لطة وتناوانا فيه علاقة الس في مجرى العلاقات بين الطرفين اتوتدخل فرنسا أدى إلى تغير 
 سطولجانب الأ ركة الجزائر في حرب البنادقة إلىكما تناولنا في المبحث الثالث مشا بالرعية

زمام بارية نكشستفراد الجند الإإعلى الحكم و  نقلابالمبحث الأخير تناولنا فيه الإ العثماني أما
 نفصال عن الباب العالي.لتدخل الجزائر عهد جديد يترتب عنه بداية الإ مورالأ

لناها بشكل عام وذي المتوصل إليها خاتمة جمعنا فيها أهم النتائج سة بوختمنا هذه الدرا
لمصادر والمراجع مرتبة حسب الحروف ل قائمة ثم وضعنا ,بملاحق ووثائق مكملة للموضوع

 الهجائية.
 
 

 
 المصادر والمراجع: عرض -7
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 يمكنرشيفية والمصادر والمراجع بمجموعة من الوثائق الأ ستعناألإنجاز هذا الموضوع 
 :تصنيفها كالآتي

ي : وهي عبارة عن أوامر أو مراسلات ذات مواضيع مختلفة موجودة فالأرشيفيةالوثائق  -أ
 ستعمال بعض الوثائق التي تخدم موضوعنا.إالأرشيف الوطني وحاولنا 

الزهرة النيرة طوط ستقينا دراستنا هذه بجملة من المصادر أهمها مخإفقد  :أما المصادر -ب
 فادناأ , حيثمؤلفه بن رقية التلمسانيلي الجزائر حين أغارت عليهم جنود الكفرة فيما جرى ف

ت نجازات الإخوة بربروس مع أنه تناول الأحداث التي أدإفي الفصل الأول وذلك من خلال 
 نضواء تحت لواء الدولة العثمانية.بالجزائر إلى الإ

والذي كتب مذكرات خير  ,دراجللعربية محمد  هاأيضا مذكرات خير الدين بربروس ترجم
الدين هو الشاعر والأديب سيد علي الموادلي وكان ذلك تلبية لطلب السلطان العثماني 

تمت  وكيف وقد افادنا هذا الكتاب فيما يتعلق بإرتباط الجزائر بالباب العالي,سليمان القانوني
 هةذا الموضوع من جعملية الارتباط, ضف الى ذلك انه يعتبر من أهم المصادر المتعلقة به

 ومن جهة أخرى يشمل كل ما يخص خير الدين كشخصية سياسية وعسكرية.
الذي  3م والحديث جتاريخ الجزائر في القديمبارك الميلي بن أهمها محمد  :أما المراجع -ج

دنا فاأما الجزائرية , ك الإيالةفي الحديث عن مراحل تأسيس  ,ني والثالثأفادنا في الفصل الثا
 لمدني,كتاب أحمد توفيق ا و الإيالة الجزائرية والباب العالي,في الحديث عن العلاقات بين 

ائر يتناول تاريخ الجز  الكتاب أن هذا عتبارإوب وإسبانياحرب ثلاثمائة سنة بين الجزائر 
 حتلال الإسباني للسواحل الجزائرية.الإ عن الحديث أفادنا في فأنهالحديث 

ية في يالة الجزائر في دور الإ الذي أفادنا De Grammontالأجنبية: منها كتاب  المصادر -د
 الحروب العثمانية مثل حصار مالطا.

عرف أفادنا من تأليفه من خلال الت الذيMoulay Belhamissi الأجنبية منها كتاب المراجعو  
 وسياستهم وجهادهم في حوض البحر المتوسط. ,على العثمانيين

 الصعوبات: -8
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مر مهما تيسرت الظروف لكل عمل وبحث علمي فإنه لا يتم دون مواجهة في حقيقة الأ  
 العراقيل والمشاكل منها:

 ول على المصادر المتعلقة بالموضوع خاصة الوثائق الأرشيفية.صعوبة الحص -
تخدم الموضوع  لتيا مراجعالمصادر و المن  ني منه المكتبة الجامعيةالقصور الذي تعا -

 ضطرنا إلى التنقل بين الولايات لجمع المادة العلمية.إمما 
 دم لناستفاء المادة العلمية من المصادر والمراجع المتعلقة بالموضوع التي لم تقاصعوبة  -

أن  إذ ,يالمعلومات الكافية حول نوعية وطبيعة العلاقات بين الإيالة الجزائرية والباب العال
 .غلبها لا تخدم الموضوع بشكل مباشرأ 

على "ة عبد الكامل عطي" للأستاذ الدكتور متنانوالأوفي الأخير لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر 
ل ه الفضوالذي يرجع ل ,وعلى توجيهاته السديدة ونصائحه الثمينة ,ولاً أشراف علينا قبوله الا

 نجاز هذا العمل ولم يبخل علينا بثمين وقته وخالص نصحه.إفي 
 نفسنا.أخطأنا فمن أن إالنقص والخطأ, فإن أصبنا فمن الله و وإن كل عمل بشري يعتريه 

 
 وما توفيقنا إلا بالله العلي العظيم.
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 :م16م إلى بداية القرن 15وضاع المغرب الأوسط من أواخر القرن أ -أولا
إلى  نقساما سياسيا والذي أدىإ, عرف المغرب الإسلامي (1)نهيار دولة الموحدينإعقب 

ى, دنبالمغرب الأ (2)الدولة الحفصية ألا وهيت ظلت تتنازع على السلطة دويلاظهور ثلاث 
غرب الأقصى, وتجسد هذا التنازع بالم (4)بالمغرب الأوسط, والدولة المرينية (3)والدولة الزيانية

ي أدى , الشيء الذ(5)التطاحن في رغبة كل دولة في السيطرة على المغرب الإسلامي بأكملهو 
 ,هذه الحروب المستمرة أن عمت الفوضى, وكانت من نتائج صطدام ببعضها البعضإلى الإ

ولم يحل القرن الخامس عشر حتى ظهر عجز ملوك بني زيان على فرض سيطرتهم على 
سلامي المطامع شهده المغرب الإنحلال الذي له, فقد شجع هذا الإمط بأكالمغرب الأوس

 .(7)م16حتلال المدن الساحلية في بداية القرن إعلى  (6)سبانيةالإ
 :نقسامها إلى إمارات مستقلةإالدولة الزيانية و ضعف  -1

ا يزيد عن ثلاثة قرون ممدولة الزيانية من الدول التي حكمت المغرب الأوسط تعتبر ال
تخذت من تلمسان عاصمة لها, عرفت بدولة بني عبد الواد أو بني , وإ(8)(م1562-م1232)

                                                           
, وقامت الدعوة في البداية في السوس ثم م1147سنة  ,بن تومرت الذي إدعى أنه المهديويرجع تأسيسها إلى محمد  -1

)ليبيا,  المغرب العربي الكبير في العصر الحديثالله الجمل:  ينظر: شوقي عطا .أخذت تنتشر في مختلف أنحاء المغرب
 .24ص ,م1997, مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة, 1طتونس, الجزائر, المغرب(, 

م, وهو أحد رجال ابن 1230ي تسسها أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاة إحدى فروع مصمودة, أتينتمي بنو حفص إلى هنتا -2
ط(, ديوان المطبوعات  , )دز في تاريخ الجزائرالموجتومرت العشرة الذين إختارهم لرئاسة هذه الإمارة, ينظر: يحيى بوعزيز: 

 .176ص ,2, جم2007الجامعية, الجزائر, 
. ينظر: عمار رس الأبتدغوهم من البتر نسبة إلى ما ,أحد فروع قبائل زناته الكبيرةعبد الواد  وتنتسب الدولة الزيانية إلى بن -3

 .181, ص1ج ,م2009ط(, دار المعرفة, الجزائر,  )دم, 1962الجزائر بوابة التاريخ من ما قبل التاريخ إلى  عمورة:
. الوزير عمر بن عبد الله اليابانينسبة إلى بني يابان بن كرماط بن مرين, وهي من أبرز القبائل المرينية وإليها ينسب  -4

, )د ط(, مطابع فضالة, المغرب, للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم: التاريخ الدبلوماسي عبد الهادي التازي  ينظر:
 .07, ص7, مجم1988

 )د ب ن(, طبعة خاصة سلسلة المشاريع الوطنية,)د ط(, , الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها عائشة غطاس: -5
 .11, صم2007

, ديوان المطبوعات والمعاصر)الجزائر, تونس, المغرب, ليبيا(المرجع في تاريخ المغرب الحديث عبد الله مقلاتي:  -6
 .09, صم2014الجامعية, الجزائر, 

دار التونسية للنشر, تونس,  )د ط(, محمد مزالي, البشير بن سلامة, :, تحتاريخ إفريقيا الشماليةشارل أندري جوليان:  -7
 .323, صم1978

, ائرية الإسبانية خلال القرن الثاني عشر الهجري, الثامن عشر الميلاديالعلاقات السياسية الجز محمد السعيد بوبكر:  -8
 .32, صم2010/2011رسالة ماجستير, معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية, قسم التاريخ, جامعة غرداية, 
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بسبب الصراع  (1)قصيرة من تاريخهاستقرار إلا في فترات زيان, غير أن هذه الدولة لم تعرف الإ
شار أ, حيث (2)م16فراد البيت الزياني خاصة في مطلع القرن أوالتنافس على العرش بين 

نقسموا إلى إنشب بينهم حول العرش ف »ي إلى هذا الصراع والتنافس فقالميسالدكتور مولاي بلح
 ,الوضعية القادة بهذه لانشغإف ىومعارض له, ونتيجة ذلك الوضع لا تخف طامع في الملك

وثار العم عن ابن  قاتل القوي الضعيف,, المؤامراتوربط  في الدسائس ونصب الفخاخ نهكواأو 
على أبيه فأصبحت الحكومة المركزية بدون سلطة وبدون صلة مع الجهات الباقية  بنالإو أخيه, 

 .(3)«منها
لأبيه أبي عبد محمد الثالث زياني أبو زيان المسعود خلفا التولى السلطان  م1503ففي سنة 

ستولى على الحكم وسجن السلطان أبا إفثار عليه عمه أبو حمو الثالث و  ,(م1503-م1490)
محتميا بالملك الوطاسي محمد  (4)زيان المسعود, إلا أن أخو السجين يحيى الثابتي فر إلى فاس

 .(5)(م1525-م1500البرتغالي )
 ية.البيت الزياني كان سببا في ضعف الدولة الزيانلهذا فإن الصراع على العرش بين أفراد 

ء على أوضاع الجزائر, فقد أدى هذا الضعف يلضعف دولة بني زيان الأثر الس كما كان
ببلاد القبائل,  (7)كوكو جبل ةمثل إمار  (6)لعدة إمارات صغيرة متناحرة وشبه مستقلة نقسامهاإإلى 

                                                           
ر والتوزيع, , دار الأصالة للنش2, طم(1512-1543الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس )محمد دراج:  -1

 .87, صم2013الجزائر العاصمة, 
 .94نفسه, ص  -2
, ص 1, جم2009, دار الحضارة للنشر والتوزيع, الجزائر, 1, طالسياسية الأحوال : تاريخ الدولة الزيانيةمختار حساني -3

49- 50. 
جدا تحيط بها أسوار مبنية  هـ وهي مدينة كبيرة185أيام الخليفة هارون سنة  ةيعأسست هذه المدينة من طرف أحد الش -4

وعالية, وتكاد تكون كلها مشيدة على تلال, توجد بها عدة فنادق, كما يوجد بها حوالي سبعمائة جامع ومسجد, وإحدى عشرة 
وصف ينظر: الحسن بن محمد الوزان:  .مدرسة للطلاب جيدة البناء, كما كانت تربطها علاقات تجارية هامة مع غرناطة

بلاد وينظر: جورج مارسيه:  ؛30, ص2, ج1983, دار العرب الإسلامي, بيروت, 2محمد حجي وآخرون, ط, تر: إفريقيا
توزيع منشأة المعارف  )د ط(, , تر: محمود عبد الصمد هيكل,المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى

 .330ص )د س ن(, بالإسكندرية,
 . 94محمد دراج: المرجع السابق, ص -5
 .08, ص 2, جيحيى بوعزيز: المرجع السابق -6
التي تشمل القسم الغربي من جبال القبائل الكبرى, أما القسم الشرقي من البلاد وعاصمته قلعة بني عباس فقد كان تابعا  -7

: قتصر على تلمسان وضواحيها, ينظر: عائشة غطاسإللأمير عبد العزيز الحفصي, ومن ثمة فإن حكم ملوك بني زيان فقد 
 .12المرجع السابق, ص
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بتقرت ووادي  (1)بالجزائر ومتيجة, وإمارة بني جلاب والإمارة الحفصية بقسنطينة, وإمارة الثعالبة
ريغ, وإمارة الذواودة بالحضنة والزاب, كل هذا ساهم في تفكك وضعف الدولة الزيانية, كما 

 .(2)والسيطرة عليها موانئها ومدنها الساحليةعلى القيام بغزو  الإسبانشجع 
 الدولة الزيانية: نهيارإالتدخل المريني والحفصي وأثره في  -2

إن الموقع الجغرافي في الدولة الزيانية فرض عليها أن تكون محصورة بين دولتين هما الدولة 
 .(3)الحفصية في الشرق, والدولة المرينية في الغرب

ساب الزيانيين من أجل فك الحصار حن كانوا يرغبون في التوسع شرقا على يفالمريني
لهذا كانوا دائما يعتبرون أن الدولة الزيانية مصدر إزعاج  المفروض عليهم من الشرق والغرب,

 ي. فبق(4)لذلك فقد قاموا بغزو تلمسان عدة مرات بغية تعويض العرش الزياني ,وفتنة بالنسبة لهم
, كما سيطروا على أغلب م1337حتلوها سنة إمنذ أن  (5)المرينيون يسيطرون على تلمسان

إضافة إلى ذلك فقد كان لهم دورًا واضحا في الصراع الداخلي المناطق الغربية للدولة الزيانية, 
 .(6)للأسرة الزيانية

فراد الأسرة أما بالنسبة للدولة الحفصية, فقد كانت هذه الأخيرة في حالة صراع داخلي بين أ
الصراع داخل الأسرة  الضياف إلى عدة وقائع يستشف منها حدّة ابن أبيالحاكمة فقد أشار 

بأسطول  خلع أبي العباس أحمد لأبيه الحسن ومجيء الأمير الحسن»... :لفيقو الحفصية 
التي عرفتها تونس أوائل القرن وإلى غير ذلك من الأحداث  «الإسبان إلى حلق الوادي...

                                                           
أسست هذه الإمارة منذ القرن الرابع عشر بمدينة تقرت, ظلت قائمة طوال العهد العثماني في الجزائر, وحسب كتابات   -1

العدواني فإن بني جلاب من بقايا بني مرين, بحيث كان أول سلاطينهم بتقرت في القرن التاسع الهجري )الرابع عشر والخامس 
)د  ,م1830-م1514الجزائر خلال الحكم التركي  ي, ينظر: صالح عباد:بهو الحاج سليمان المريني الجلا (عشر الميلادي

 .09, صم2014لنشر والتوزيع, الجزائر, لطباعة وادار هومة ل ط(,
 .08يحيى بوعزيز: المرجع السابق, ص -2
 .49مختار حساني: المرجع السابق, ص -3
 .88 -87المرجع السابق, ص ص محمد دراج: -4
نشأت هذه المدينة وتطورت عبر التاريخ ومن كونها كانت عاصمة للمغرب الأوسط )الجزائر( طيلة ثلاثة قرون, ويتألف  -5
ثنان" وهما البر والبحر بمعنى إا "تجمع عمومعناهما ثنان إها اسمها من كلمتين بربريتين هما "تلم" ومعناها تجمع, و"سان" ومعنإ

: المراحل نظر: يحيى بوعزيز, يجبل طرارة وتشرف على ساحل بحري أنها تجمع بين طبيعة البر والبحر, فهي تقع في سفح 
 .03صم, 2012, الجزائر, 26 د, مجلة الأصالة, العدم1554-م1236والأدوار التاريخية لدولة بني عبد الواد الزيانية 

 .35بوبكر: المرجع السابق, صمحمد السعيد  -6
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تأثرت المناطق التابعة لها في الشرق الجزائري والدليل على ذلك تمكن  هذالو السادس عشر 
 .(2)من السيطرة على بجاية م1510سنة  (Navarro Pedro) (1)الإسبان عن طريق بيدرو نافارو

ضعاف الدولة الزيانية, إن المرينية والحفصية تعملان على جاورتاتهكذا كانت الدولتان المو  
ستعداده ليكون إقدمان الدعم لمن يبدي لهما تشجعان أطراف الصراع في البيت الزياني, و تو 

وقد » :لوزان وضع الدولة الزيانية بقولهالحسن ا تابعا لهما, وراعيا لمصالحهما, وقد لخص
لوك بني زيان ستقر الملك في بني زيان الذين دخلوا تلمسان عشر مرات... وكان مصير مإ

الفرار... وتعرضوا أحيانا أخرى إلى الطرد من قبل ملوك تونس  الأسر, أو حينئذ إما القتل أو
سنة  130ستطاعوا أن يستمتعوا بها مدة إدائما, و الحفصيين, غير أنهم كانوا يستردون السلطة 

 .(3)«... م14نهيار سلطة المرينيين في نهاية القرن إتقريبا, أي منذ 
الدولة  ما, حيث عرفتهينلذان ميزا المغرب الأوسط كان عامنقسام والتفكك اللذلك فإن الإ

»  نصه ما المؤرخين يكتبء الذي جعل أحد الدولة الحفصية, الشي ذلك المرينية, كما عرفت
نغمست هذه الدويلات في حروب طويلة مزمنة إذ خلال قرن كامل لم يبق لأمراء هذه القد 

 «حباط المؤامرات والفتناوكان شغل الملوك الشاغل  ,سمهااالعائلات المالكة من السلطة سوى 
المغرب أصبحت إن بلاد  »وليان هذا الوضع المتردي بقوله:ولخص المؤرخ شارل أندري ج

 .(4)«ساء سياسيةعبارة عن فسيف
, وبين أمراء (5)لهذا فإن تدخل الدول المجاورة لها "بنو مرين وبنو حفص" والتطاحن بينهم

والفوضى السياسية العارمة, كل هذه الأوضاع المتردية كانت عاملا مشجعا  (6)بني زيان
 .(7)للأطماع الأوربية

 

                                                           
ي على ستعملاه لتوسعهما في الشواطئ الإفريقية وكان أول والإهو بحار مغامر أصله بيسكاي جلبه الملكان الكاثوليكيان و  -1

ينظر: عبد الحميد بن أبي زيان بن أشنهو:  .حتلال الإسبان للشواطئ الجزائرية وتونس وطرابلساوهران, لعب دورًا هاما في 
 .55, ص , )د س ن(الطباعة الشعبية للجيش, الجزائر )د ط(, ,رالأتراك العثمانيين إلى الجزائ لدخو

 .34 -33, ص صالمرجع السابق :محمد السعيد بوبكر -2
 .91محمد دراج: المرجع السابق, ص -3
 .12عائشة غطاس: المرجع السابق, ص -4
 .19مختار حساني: المرجع السابق, ص -5
 .103 -102, ص ص, المرجع السابقالموجز في تاريخ الجزائر يحيى بوعزيز: -6
 .12, صالمرجع السابق عائشة غطاس: -7
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 الجزائرية:ي للسواحل الغزو الإسبان -ثانيا
ملكة  (2)يزابيلاإ, بعد المصاهرة التي تمت بين (1)م1474سبانيا المسيحية سنة إدت حلقد تو 

للإسبان بتركيز  ح, وهو الأمر الذي سمم1469ملك الأراغون عام  (3)عرش قشتالة مع فرديناند
 02في  (4)جهودهم في محاربة المسلمين بالأندلس, والقضاء على آخر معقل لهم في غرناطة

فقد خشي الكاردينال  ,(5)والتي كانت بمثابة بداية مرحلة جديدة للتوسع الإسباني م1492جانفي 
أن يكون سقوط غرناطة وفرار المسلمين من الأندلس إيذانا بتوقف الهجمات ضد  (6)خمينيس

 ,من الملك فرديناند اً انت أكثر تعصبيزابيلا والتي كإفأثار مخاوف الملكة  ,العرب والمسلمين
في مهمة  م1493سنة  "يدعى لويندثودي باديا" (7)بحيث كلفت هذه الأخيرة حاكم قلعة أندلسية

تجسسية أرسلته إلى تلمسان لمعرفة أوضاعها والذي تمكن من وضع تقرير حول منطقة 
 .(8)تلمسان

                                                           
دار العلوم للنشر والتوزيع, عنابة,  )د ط(, ,ستقلاللاتاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى غاية اصالح فركوس:  -1

 .100, صم2005
م, 1469د سنة نريكي الثالث, تزوجت الملك فردينانإخوان الثاني ملك قشتالة, وحفيدة بنة إم, وهي 1451ولدت سنة  -2

غون أصبحت وزوجها يعرفان ا ستلمت العرش مكانه, وبعد الوحدة مع ملك الأر إم 1474نريكي الرابع عام إوبعدما توفي أخوها 
ط(, منشورات وزارة  , )دم1610-م1492سيين سقوط غرناطة ومأساة الأندلينظر: جمال يحياوي:  .غون ا بملكي قشتالة والأر 

 .33, صم2011الشؤون الدينية والأوقاف, تلمسان, 
م, بعد زواجه من إيزابيلا, وحد تقريبا كل شبه الجزيرة 1474تولى الملك  م1452خامس الكاثوليكي, ولد سنة هو فرديناند ال -3

خير الدين بربروس ينظر: بسام العسلي:  .م1492بالأندلس سنة الأيبيرية, مما ساعده على القضاء على آخر معقل للمسلمين 
المرجع السابق,  :جمال يحياوي  :وينظر ؛44, ص م1980, دار النفائس, بيروت, 1, طم1547-م1470والجهاد في البحر

 .33ص
كة الإسلامية , وقد ظهرت فيها مملكة إسلامية في القرن الحادي عشر, وكانت هي الممل (Granada)تسمى بالإسبانية  -4

 ينظر: محمد فريد .م1492حتى سنة  م, وعاشت مملكة غرناطة1236الوحيدة في إسبانيا بعد سقوط قرطبة بيد المسيحية سنة 
 . 232, 231, ص ص1981, دار النفائس, بيروت, 1, تح: إحسان حقي, طتاريخ الدولة العلية العثمانيةك المحامي: ب
 .811 , ص03,الشكل 02ينظر: الملحق رقم -5
سقف طليطلة, كردينال ووصي على عرش إسبانيا, أسينيروس يسميه العرب ابن الخميس نيس دي يهو فراي فرنسيسكو خم -6

: عبد الحميد بن أبي زيان بن ينظر .م من عائلة فقيرة, كان أبوه قابضا للضرائب1437ولد بقرية عائفة في قسطيلية سنة 
 .  55: المرجع السابق, صشنهوأ
, 3, جم1964مكتبة النهضة الجزائرية, الجزائر,  )د ط(, ,تاريخ الجزائر في القديم والحديثالميلي: مبارك  محمد بن -7

 .19ص
المؤسسة الوطنية للكتاب, )د ط(,  تر: أبو القاسم سعد الله, ,م(1830 -1500الجزائر وأوروبا )وولف:  -ب–ن جو  -8

 .53, صم1986الجزائر, 
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 Gerominoمينو فيانيللي و جير  سمهاو خمينيس أحد التجار الإيطاليين كما وظف الكاردينال 
Vianelli  جية, وفي سنة يستراتايعود له الفضل على الإسبان في توجيههم إلى مناطق  يلذاو

الذي  Farnando De Zafira ادي زافير  يدعى فيرناندو اأرسل فرديناند جاسوساً آخر م 1494
ون في زي تجار, فبعد فاس وتلمسان, وقد كان هؤلاء الجواسيس يتنكر   ستطلع الأوضاع فيا

جها يحتاو طلاع عليها التي تم الا المعلومات الكافية حول هذه المنطقةأن يتحصلوا على 
 يءوا أنظارهم صوب الشواطوجّه   قب ذلك. وع(1)الإسبان في غزو بلدان المغرب الإسلامي

والتي  م1494في جوان  Tor Desillsosسلاس  توردي , بعدما أبرمت معاهدةالجزائرية
قاليم الشرقية من وإسبانيا, بحيث كانت الأتم تقسيم مناطق النفوذ بين البرتغال  (2)بمقتضاها

أن إسبانيا شرعت منذ عقد هذه والغربية من نصيب إسبانيا, والجدير بالذكر نصيب البرتغال 
  .(3)حتلال السواحل الجزائريةاتفاقية في العمل على الا
 الجزائرية:حتلال الإسباني للسواحل لادوافع ا -1
 الدافع الديني: -أ

سترداد, ولقد كبيرة, فهي وليدة الصراع مع المسلمين خلال حرب الاأهمية كان للدوافع الدينية 
ية, فقد أصدر ورجال الدين الإسبان دورًا هامًا في إعداد الحملات الإسبان لعب الملوك الكاثوليك

يحث فيها على الحرب م 1494-م1493 مراسيم بابوية سنتي Alexandreدس البابا ألكسندر السا
في دفع الضريبة  ستمرارالاوأمر جميع المسيحيين بضرورة  ,(4)الصليبية ضد إفريقيا الإسلامية

 .(7)حماة المسيحية عتبارهمإبلملوك إسبانيا  Crusada(6) (5)الصليبية

                                                           
علاقات الإيالات العثمانية في غرب المتوسط مع إسبانيا خلال القرن العاشر الهجري السادس درويش الشافعي:  -1

 .21, صم2011 /2010, رسالة ماجستير, معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية, قسم التاريخ, جامعة غرداية, الميلادي
 .15عائشة غطاس: المرجع السابق, ص -2
 .410محمد دراج: المرجع السابق, ص -3
 .24درويش الشافعي: المرجع السابق, ص -4
 .124محمد دراج: المرجع السابق, ص -5
تعطى للحكام لإنفاقها في تدعيم الحروب  يحيةالكنيسة الكاثوليكية على المسوهي ضريبة فرضتها   (Cruzada)كروزاد  -6

الصراع الجزائري الإسباني في ينظر: عبد القادر فكاير:  .تجدد كل خمسة سنوات من طرف البابا ,الصليبية ضد المسلمين
, رسالة ماجستير, معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية, قسم التاريخ, جامعة م16المتوسط خلال القرن للبحر الحوض الغربي 

 .33, صم2002 /2001الجزائر, 
 .121, صالمرجع السابقمحمد دراج:  -7
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من رغبة الإسبان في وضع حد لنشاط مسلمي الأندلس المطرودين, ومنع بلدان المغرب 
, وتنفيذا لوصية الملكة إيزابيلا والتي بذلت جهودًا كبيرة لطردهم وملاحقتهم (1)تقديم العون لهم

ولا إنهاء الصراع  إفريقيا حتلالاأنه لا ينبغي وقف  " م1504وتركت في وصيتها قبل وفاتها 
بارزًا في ولهذا فقد لعب الكاردينال خمينيس دورًا  ,"ضد الكفار المسلمين من أجل المسيحية

 .(3), التي تعد حافزا ودعما قويا في مواصلة الحرب(2)تنفيذ هذه الوصية
 قتصادي:الدافع الإ -ب
قتصادي الإسلامي في بلاد إسبانيا, وتشتيت شمل المسلمين وإبعادهم عن نهيار النظام الاا -

, كل هذا وضع إسبانيا أمام قتصاد وخلايا العملدعامة هذا الاأراضيها والذين كانوا يمثلون 
نعدمت وسائل التصنيع, وأمام هذه الأزمة ما كان على اقتصادي رهيب فتعطل الإنتاج و إمشكل 

حتلال الإسباني لتضع حدا لهذه كتساح السواحل الجزائرية وإخضاعها للااالإسبان إلا 
 .(4)الأزمة

بالإضافة إلى سيطرتها على مناطق البحث عن موارد مالية خارج حدودها السياسية فإسبانيا  -
الذهب في القارة الأمريكية المكتشفة حديثا فإنها شرعت تبحث لنفسها عن أسواق جديدة لترويج 

ستغلال البلاد ولهذه الغاية شرع , ولهذا كانوا يبحثون عن قواعد لا(5)منتجاتها, وتمويل حروبها
 .(6)حتلال السواحل الجزائريةاالإسبان في 

 
 
 
 
 

                                                           
 .50, صم2009, طبعة خاصة, دار البصائر, الجزائر, ائر في الملتقيات الوطنية والدوليةمع تاريخ الجز يحيى بوعزيز:  -1
 .25 -24, ص صالمرجع السابق درويش الشافعي:  -2
شركة دار الأمة للطباعة والنشر,  ,2ط ,م1830شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل : نايت بلقاسم بلقاسم مولود -3

 .55, ص1, جم2008الجزائر, 
)د  , دار البصائر للنشر والتوزيع,1, طم1792 -1492ئة سنة بين الجزائر وإسبانيا احرب الثلاثمأحمد توفيق المدني:  -4

 .78, صم2007 ب ن(
 .131محمد دراج: المرجع السابق, ص -5
 .05ص م,1977, الجزائر, 52,العدد, مجلة الأصالةالجزائر خلال الحكم التركيمحفوظ قداش:  -6
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 الدافع السياسي والعسكري: -ج
شمال إفريقيا  حتلالاب (1)قتصادية هي وحدها التي حفزت الإسبانسباب الدينية والالم تكن الأ

بل كانت لديهم رغبة في التوسع وبسط النفوذ في مناطق واسعة  ,(2)وتحويل أهلها إلى المسيحية
 الأطراف. مبراطورية متراميةأاء نخارج الحدود التقليدية لب (3)من العالم

السلطات  نهيارإو الأوضاع السياسية في هذه الرقعة المهمة من الغرب الإسلامي  ضطرابإ -
ضلا السياسية الحاكمة بها, والتي باتت عاجزة عن فرض سيطرتها على المناطق التابعة لها, ف

حتلال هذه ا, كل هذه الظروف وغيرها شجعت الإسبان على عن قدرتها على حماية سواحلها
 .(4)قتصاديةالمدن الساحلية قصد تحقيق أهدافها الأمنية والا

كري فقد أرادت إسبانيا إقامة حاميات عسكرية لمراقبة سواحل المغرب عسأما الدافع ال -
 (5)م1508, وحجر باديس بالمغرب الأقصى سنة م1505الإسلامي فاحتلت المرسى الكبير سنة 

غرب الإسلامي ساعدت نقسام التي ميزت بلدان المالة الإح, ولا شك أن م1510وطرابلس سنة 
 .(6)حتلال تلك السواحل الهامةإالإسبان على 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .132, صالمرجع السابقمحمد دراج:  -1
, م1999, ار الأهلية للنشر والتوزيع, عماند )د ط(, ,تاريخ العرب الحديثوإبراهيم ياسين الخطيب: عودة محمد عبد الله  -2

 .27ص
, 14العدد , مجلة الأصالة, نتائجه( -مراحله -الغزو الإسباني للجزائر في القرن السادس عشر) أسبابهياسين حكمت:  -3

 .243, صم1973أوت  -ماي 15
 .133, صالمرجع السابقمحمد دراج:  -4
منشورات جامعة )د ط(, , ) المغرب الأقصى وليبيا(تاريخ المغرب العربي الحديثمحمد خير فارس:  علي و رعام محمود  -5

 .27, ص1, جم2000دمشق, سوريا, 
 .26درويش الشافعي: المرجع السابق, ص -6
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 حتلال الإسباني للسواحل الجزائرية:الا -2
 :م1505 (1)حتلال المرسى الكبيرا -أ

كبير وقريب من مدينة وهران, ال للمرسى (2)ستراتيجي والحصانة الطبيعيةنظرا للموقع الا
قتصادية لهذا الميناء, ولأجل كيلومترات إضافة إلى الأهمية الإ ثمانيةلا يبعد عنها سوى  ذيوال

  ىختيارهم لمرسإذلك جعلت المخططات الإسبانية هذا الميناء هدفها الأول لحملاتها, فكان 
 .(3)الكبير كخطوة أولى في البلاد الجزائرية

, (4)و المرسى الكبيرحن امتجه م1505سبتمبر 3فيغادر الأسطول الإسباني مدينة مالقة 
على  ستيلاءللإ" أن الأسطول الإسباني الذي أرسل ونو الفرنسير  بيلبسي دو"حيث يسجل 

 (5)م1505أوت  29قرطبة من مالقة غادر يوم المرسى الكبير سار بقيادة دون رايمون دي 
رياح  عترضتهإ سبتمبر بعد أن  11ي فبجيش قوامه خمسة ألاف رجل, وصل الأسطول 

ية التي جاءت من أجل معاكسة, وقد كان هذا التأخر مفيدا للإسبان, لأن القوات الرسمية والشعب
قلاع الأسطول من ميناء مالقة الإسبانية أسرعت إلى إالمرسى عندما بلغها خبر عن  الدفاع

  نتظرت وصوله.إالمرسى الكبير, و 
نتظارهم للأسطول الإسباني, ظنوا أن الإسبان تراجعوا عن مهاجمة الميناء, إعندما طال لكن و 

ل, وعندما وصل الأسطول رج 500فرجع أكثرهم تاركين الحامية التي لا يزيد عدد أفرادها عن 
المعركة  ستمرت هذهإ, (6)غير متكافئة فةشتبك مع حامية المرسى في معركة عنياالإسباني 

                                                           
مدينة بناها الرومان على هيئة قلعة محصنة على ساحل البحر المتوسط على فرسخ واد من وهران من جهة الغرب, معناها -1

ستولى عليه الإسبان عنوة قبل سقوطها ببضعة أشهر, ينظر: إالميناء الكبير الذي يعتبر من أجمل مراسي إفريقيا وأعظمها, وقد 
 رفاالمعمكتبة  )د ط( ومحمد زينير ومحمد الأخضر وأحمد توفيق وأحمد بنجلول, , تر: محمد حجيفريقياإمرمول كربخال: 

 .327, ص2, جم1989للنشر والتوزيع, الرباط, 
 .68مختار حساني: المرجع السابق, ص -2
 .106ص محمد دراج: المرجع السابق, -3

4-C.x( de sandoval) : Notice Historique sur ces deux les inxriptions D’Oran et Mers El 

kebir" depuis la conquête jusque à leur abondan en 1792" Trad : D.Monnereau 

,R.A.f,n°15,1871,p .178. 
 .28ص صالح عباد: المرجع السابق, -5
   .107محمد دراج: المرجع السابق, ص -6
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ستولى الإسبان على إ, كما (1)حتلال قلعة المدينة والتحصن بهاات بنتهإثلاثة أيام متواصلة 
 .(3)عرفت بكنيسة سان ميشال (2)الجامع وحولوه إلى كنيسة

ن الفرسان م 2000من المشاة و اً جندي الف 22000أرسل الملك الزياني جيشا بلغ حوالي 
, (4)على أسوار المدينةونصبوا مدافعهم  .وا تحصينهم بهالأكمسبان لإلتحرير المدينة, لكن ا
حتلال المرسى الكبير حاولت إسبانيا التوغل في الداخل فوجهت حملة اوبعد مرور عامين من 

لكنها منيت بالفشل, وتجدر الإشارة أن  م1507جوان  6مسرغين في  منطقةعسكرية إلى 
إلى نتصار الساحق الذي حققه الجزائريون في هذه المعركة منعت الإسبان من التوغل الإ

 .(5)الداخل
 م:1509 (6)حتلال مدينة وهرانا -ب

الأسطول في  لقد انطلق بعد أن أصبح للإسبان قاعدة يرتكزون عليها جاء دور مدينة وهران
 جندي, نزلت 15000من ميناء قرطاجنة بقيادة "بيدرو نافارو" بجيش قوامه  (7)م1509ماي  16

الذي كان مرابطا   بها قوات الأسطول الإسبانيلتحقت إهذه القوات إلى البر دون عائق بعد أن 
بأهل وهران وساعدوا الإسبان الذين تمكنوا , وبمساعدة اليهود الذين غدروا (8)في المرسى الكبير

كان يعمل  (10)دعى سطورةي   اً , حيث تتفق كل الروايات على أن يهودي(9)فيما بعد من المدينة

                                                           
  .87أحمد توفيق المدني: المرجع السابق, ص -1

2-C.X de sandoval: op.cit.179 . 
 .72ساني مختار: المرجع السابق, صح -3
 .108محمد دراج: المرجع السابق, ص -4
 .16عائشة غطاس: المرجع السابق, ص -5
هي مدينة كبيرة بناها الأفارقة على شاطئ البحر المتوسط تبعد عن تلمسان بنحو مائة وأربعين ميلا, محاطة بأسوار عالية  -6

رتفاع, ينتمي سكانها القدماء إلى عدد من فروع قبيلتي مغراوة لاالآخر من جبل شديد ا السهل والجزءجميلة, يقع جزء منها في 
محمد الوزان: المصدر بن ونفزاوة البربريتين, ويقال أن مرساها البحري كان يطلق عليه اسم المرسى الصغير, ينظر: الحسن 

, م2006ط(, دار البصائر للنشر والتوزيع, الجزائر,  , )دريخمدينة وهران عبر التاوينظر: يحيى بوعزيز:  .30السابق, ص
 .22ص

 .711(, ص1, الشكل )02ينظر: الملحق رقم  -7
 .111, صالسابقمحمد دراج: المرجع  -8
 .44 -43, ص ص2عمار عمورة: المرجع السابق, ج -9

 .30صالح عباد: المرجع السابق, ص -10
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ولهذا , (1)أبواب المدينة المحاصرة للجنود الإسبان قاضيا عاما للضرائب بالمدينة قام بفتح أحد
 .سم "برج اليهودي"االسبب أطلق الأهالي على القلعة التي تحمي مدخل المدينة 

السيطرة  سبان منوبعد أن تمكن الإفقد سموها" برج القديس جريجوار" ة للإسبان بأما بالنس 
تخاذ تدابير إأي عمل يستدعي سرعة التنفيذ غير المدينة جاء الكاردينال الذي لم يعرف  على

, كما تمكنوا من قتل (2)كنيستين لىإ تدل على عنصريته وتعصبه, فقد حول الجامعين الرئيسيين
طلاق سراح جميع الأسرى تم إ وآلاف من الرجال,  8آلاف من سكانها وأسروا فيها  4حوالي 

سقاطها بشن غارات على ايث قاموا بعد ححتلال وهران نتائج خطيرة, وكان لإ .المسيحيين
 .(3)خضاعهاإمن  االقبائل المحيطة بالمدينة فتمكنو 

 :م1510(4)حتلال مدينة بجايةا -ج
 لحتلالا, بل شرعوا يعدون حمله ران فحسب  حتلال المرسى الكبير ووهاالإسبان ب لم يكتف  

ق بعد ذلك التحكم في مضيحتلال عنابة وتونس ليسهل عليهم لإبجاية, وجعلها قاعدة انطلاق 
وصل و  صقلية, وقطع الطريق على العثمانيين من الوصول إلى غرب البحر المتوسط,

 م.1510جانفي  5إلى بجاية يوم  مقاتلاً  10000 تحملسفينة 20ل الإسباني المكون من الأسطو 
مدينتهم, وأخذت  فراحوا يستعدون للدفاع على كان سكان بجاية على علم لما وقع لوهران

والمدافع الإسبانية تتبادلان النيران, غير أن التفوق كان للإسبان الذين كانوا  ,مدافع أهل بجاية
إلا  قض  بجاية تحت قيادة منهارة ولم ي يمثلون قوة نامية تحت قيادة موحدة, في حين كانت قوات

المدينة أشد خطورة, وقت قصير حتى تمكن الإسبان من إنزال قواتهم إلى البر فأصبح وضع 
فتقرر إخراج الأطفال والنساء وإرسالهم إلى مدينة جيجل, وفي ذلك الحين  أصدر قائد الحملة 

, وبعد أن (5)إلى أحد فرق الجيش بتسلق مرتفعات بجاية للإشراف على المدينة من أعلاهاأمرا 

                                                           
 .44ص ,2ج,المرجع السابقعمار عمورة:  -1
 .30صالح عباد: المرجع السابق, ص -2
 .114محمد دراج: المرجع السابق, ص -3
حتلها الرومان وسموها صلداي, ولاشك أنها كانت تحتل مكان المدينة امدينة عتيقة أسسها الفنيقيون وسماها صلدة ثم  -4

م, ودعاها الناصرية, 1076الحمادي سنة الرومانية القديمة صالداي, وخربها بعد ذلك الوندال والبربر إلى أن جددها الناصر 
الوزان,  ينظر: الحسن .حتلها الإسباناهميتها طوال الحكم الموحدي والحفصي إلى أن أ ستمرت اوسميت بعد ذلك بجاية و 

)د , تر: أبو العيد دودو,: ثلاث سنوات في شمال غربي إفريقياينظر: هاينريش فون مالتسان؛ 50, ص2المصدر السابق,ج
 .109, ص2, جم1979ة الوطنية للنشر, الجزائر, الشركط(, 

   .116, صالمرجع السابقمحمد دراج:  -5
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ستولوا ان الإسبان تسلقوا جبل غورايا ومن أسفلها, كان السكان قد غادروها منذ أن لاحظوا أ
على قمة الجبل, وبعد أن تمكنوا من قصف المدينة دعوا سكانها للعودة إليها بشرط دفع تكاليف 

, كما هدموا منارة قصر اللؤلؤة, وقصر (1)والتكفل بمؤونة الحامية بانتظامضريبة الحرب ودفع 
 , (2)سبانياإتحف ونفائس إلى  ا منهالكوكب والمسجد الجامع ثم نهبوا ونقلوا جميع ما في

 .(3)فريقياإات نحو شمال حعتبروا مدينة بجاية مركز للفتو وا 
 :ظهور الإخوة بربروس في حوض الغرب المتوسط -ثالثا

 خوة:أصل الإ -1
محمد التي فتحها  (4)يليلتفقت المصادر التاريخية بأن أصل هؤلاء الأخوة من جزيرة مدا

من  اء  اجلي ر امته عبد الله آغا بو  أوكان هو و , (6)ووالدهم أبو يوسف نور الله يعقوب آغا (5)الفاتح
لي يدلفي فتح جزيرة م (7)شتراك يعقوب سباهيإولي وعلى إثر قاراسلي من جيش جزيرة غاليب

شتهر إوكان قد  (8)ستوطنا بها, وتزوج من فتاة مسيحيةإو  ةسعاو ت لهم فيها أرض يعطأ و  م1462
ن الحامية التي بقيت في أ"... وبما  يوسفواج يعقوب بن عن ز تر ال ويقول سامح ,(9)بالفخار

                                                           
 .33صالح عباد: المرجع السابق, ص -1
 .44, صعمار عمورة: المرجع السابق -2
 .83, صم1991, دار الأمل للنشر والتوزيع, الأردن, 1, طتاريخ العرب الحديثجمال بيوض وآخرون:  -3
أهل الزمان بأخبار ملوك  إتحافينظر: أحمد بن أبي الصياف:  .لييدتسمى ميتلان ويتلفظها الأتراك موهي جزيرة يونانية  -4

 .9ص ,2م, ج1977, )د ط(, الدار التونسية للنشر, تونس, وعهد الأمانتلمسان 
سلاطين بني ن: از اينظر: نزار ق. م1453ان في نيس حتل مدينة القسطنطنيةامحمد الفاتح تولى الملك بعد أبيه مراد الثاني,  -5

 .38, صم1992, دار الفكر اللبناني, بيروت, 1, طعثمان بين قتال الأخوة وفتنة الإنكشارية
والفاصوليا والأواني  ءلاللباز  ارخبيل اليوناني, وكان تاجرً سمه يعقوب من جزيرة ميشيلن في الأاهو فارسي إنكشاري عثماني  -6

الفتح العثماني وذكسي, ينظر: نيقولاي إيفانوف: رثينا كانت أرملة لكاهن أتر سمها كاد في مقدونيا أما زوجته الخزفية مولو 
, م1988, دار الفارابي, بيروت, 1اهر, طظالله, مر: مسعود  عطا يوسف :رت ,(م1574 -م1516للأقطار العربية )

 .96ص
سان قبائل المخزن, وهي القبائل التي ر التشكيلات العسكرية المكونة من فسم الصبايحية وتعرف بأنها إحدى ايطلق عليها  -7

مؤلف دارة العثمانية, ينظر: ة وإدارية واسعة في الريف الجزائري الخاضع للإيتمنحها الإدارة العثمانية في الجزائر صلاحيات أمن
 .24, صم2010ائر, , شركة الأصالة, الجز 1ط , تر: محمد دراج ,مذكرات خير الدين بربروس :مجهول

منشورات مؤسسة فيصل  ان, مر: محمود الأنصاري,م, تر: عدنان محمود سلتاريخ الدولة العثمانيةيلماز أوزتونا:  -8
 .239ص ,1, )د ط(, مجم1988سطنبول, إللتمويل, 

مصلحة المخطوطات, , المكتبة الوطنية, الخبر عن قدوم عروج رايس إلى الجزائر وقدوم أخيه خير الدينمجهول: مؤلف  -9
 .1, ص1623رقم 
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, فعرض الأمر على إنها لا تستطيع البقاء بدون زواج, فمةالجزيرة كُلفت بالبقاء بصورة دائ
 .(1)"مسيحيةال ه  م  الأعلى ذلك فقد تزوج يعقوب ب اوبناء ,ان محمد الفاتح فأذن لهم بذلكالسلط

وقد حرص الأب على  ,وإسحاق وإلياس (3)وخير الدين (2)وكان له أربع أولاد وهم عروج
نصرف بقية الإخوة االأكبر طريق العلم والمعرفة و  بنالا شئة أبنائه نشأة إسلامية, فأختارتن

حيث دولة المسلمين تذل وتهان, وحيث كان  لبحر المتوسط,من افي الحوض الغربي  (4)للجهاد
قعون وبشرفهم من ذلك الجحيم الأليم في من الرجال والنساء يحاولون الفرار بدينهمالمستضعفون 

 .(5)غالبا بين أيدي القراصنة الإسبان
 ن الفخار لوالديهما في الجزائر بواسطة بعض المراكب,أن عروج وخير الدين كانا يبيعاكما 

... إن خير الدين " السعود, ويقول المزاري في كتابه طلوع سعد (6)تخذ كنيتهما بربروسإ وقد
ا  بالتجارة وتدرب غلاشتارجولية وغاية الشجاعة والعجولية أكمل حالة الفي  يا  وشقيقه لما شب

 .(7) "للجهاد في البحر... بالذكاء والسياسة, والجسارة, ثم عملوا أجفناً 
حتى أسره ستطاع أن يتولى القيادة بنفسه, لكنه لم يبتعد كثيرا ارة لكن عروج بعد فترة قصي

 .(8)مدة سنتين  وعمل في المجاديف والقيد في رجله ,الأعداء في بحار الشرق 

                                                           
 .29-28 مح التر: المرجع السابق, ص صعزيز سا -1
رتفاع والصعود ودخلت التركية عن طريق ذكرى حادثة عظيمة في لراء وهي عربية صميمية معناها الإعروج بضم العين وا -2

: أحمد توفيق المدني: تراك أروج, ينظرفوقها الأسراء والمعراج وينطق الإ ةصلى الله عليه وسلم, هو حادث حياة رسول الله محمد
 .125(, ص1, الشكل)04ينظر: الملحق رقم .160ص المرجع السابق,

دفن بجهة و  م(,1546-هـ953) , وتوفي فيم1483سبوس في حوالي لولد في جزيرة مديلي التي تسمى قديما جزيرة  -3
: و تق وتع , تحسيرة المجاهد خير الدين :مؤلف مجهولينظر:  .عامًا 63ئ البسفور عن عمر يناهز شكطاس على شواطب

 .125(, ص1), الشكل04ينظر الملحق رقم .05, صم2009عبد الله حمادي, )د ط(, دار القصبة, الجزائر, 
 .28, صالمرجع السابقبسام العسلي:  -4
جامعة أم القرى, كلية الشريعة , ه دكتورا رسالة  ,ندلس واستردادهجهود العثمانيين لإنقاذ الأ نبيل عبد الحي رضوان:  -5

 . 178م, ص1987-هـ1407والدراسات الإسلامية, المملكة العربية السعودية,
ر: عزيز طلقها الأوربيين على كل من الأخوين عروج وخير الدين والتي ورثاها عن والدهما, ينظأوهي تعني اللحية الشقراء  -6

, م1989دار النهضة العربية, بيروت,  ,1, تح: محمود علي عامر, طالشماليةفي إفريقيا  الأتراك العثمانيين سامح التر:
 .04ص

, تح: عشر طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسعالآغا بن عودة المزاري:  -7
 .249, ص1, جم2009يحيى بوعزيز, )د ط(, دار البصائر, الجزائر, 

 .27سابق, صالمرجع البسام العسلي:  -8
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بشتى الطرق, وكان له صديق تاجر على ملة  لإنقاذهكثيرا عن أخيه فسعى  فحزن خير الدين
عطاه أ وقد  Krigo غريغويدعى  وكان  والجزر المجاورة لها, (1)وكان يتاجر بين رودس الكفر,

, (2)ألف أوجقة 18.000خير الدين مبلغا ماليا, عسى أن يحرر أخاه وكان ذلك المبلغ قدر بـ 
وأخبر ه وكان غريغو على علم بمداخل ومخارج رودس, لكن سرعان ما أحس به الجند, فأسرو 

وعرفهم على قيمة عروج عند أهله, فوضع  بمهمته التي جاء من أجلها, الفرسان القديس يوحنا
 .(3)لسفنهم, لما كان يمتاز به من قوة عظيمة ومذهلة كمجدف

مما كان يعامله من ذي قبل,  أسو أسرى رئيس السجانين بمعاملة عروج كما أمر صاحب الأ
طلع إو  ,سره بالجزيرة فتعلم العديد من اللغات منها الفرنسية والإيطاليةأستفاد عروج من اوقد 

ستعين بها على بصيرة من الأمور الإدارية التي سي, ما جعله على دارة وسياستهاالإعلى سير 
ف تمكن من لاثة سنوات من الأسر والعمل كمجدبالجزائر, وبعد ث ي فرض النظام الإدار 

 .(4)الفرار
تجاهها إلى أنطاليا فنزل حاجب الأمير اوكان على متن سفينة تحمل أسرى مسلمين وهي في 

نتهز عروج هذه الفرصة اكانت تهب رياح شديدة, فك الليلة سير, وفي تلأومعه المائة  (5)دقرقو 
لتقى برجل يسمى إية, وهناك وألقى بنفسه في البحر وراح يبحر إلى أن وصل سواحل قرية ترك

 نطاليا وكانت تلك السفينة منأسكندرية و كان يملك سفينة يتاجر بها بين الإيس, الذي اعلي ر 
 سكندرية بعث رسالة إلى أخيه في ميدليالإ ما وصل عروج إلى, فأخذه معه, وعند(6)نوع قليون  

                                                           
ك المحامي: ب وهي جزيرة صغيرة تقع في البحر الأبيض المتوسط عند دخول بحر إيجه غرب بلاد الأناضول, ينظر: فريد -1
 .180سابق, صصدر المال
مذكرات خير  :لمؤلف مجهو ينظر:  .ذلك العصر عملة فضية كانت مستعملة في الدولة العثمانية  يقابلها الدرهم فيهي  -2

 .22ص المصدر السابق, ,الدين بربروس
 .25 -24 , ص صالسابقالمصدر  ,مذكرات خير الدين بربروس :مؤلف مجهول -3
, رسالة ماجستير, قسم التاريخ, حتلال المغرب الأوسطسياسة خير الدين في مواجهة المشروع الإسباني لاصالح كليل:  -4

 .84, صم2006/2007باتنة,  ومعاصر, جامعة تخصص تاريخ حديث
ح م, بعد أن أصب1512م االأول وقتله سليم الأول عزيد الثاني والأخ الأكبر للسلطان سليم يبن الثالث لسلطان باهو الإ -5

 .29, صالمصدر السابق ,مذكرات خير الدين بربروس :مؤلف مجهولينظر:  .سلطانا
الإيطالية, ويتوفر  Calion الحربية في الأسطول العثماني وأصل الكلمةسم الذي يطلق على نوع كبير من السفن وهو الإ -6

ينظر:  .Calionمدفع ولها عدة أنواع, وقيل هي سفينة تجارية, ويقال لها غليون مأخوذة من الفرنسية  120-60فيها من 
ط(, مكتبة  حسن بركات, )د و , مر: عبد الرزاق محمدالمعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخيةبان: صاسهيل 

 .  175م, ص2000 الملك فهد الوطنية, الرياض,
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 .(1)شرح له فيها مغامرته ونجاته من الأسر 
خوته, غير أنه كاد أن يسقط إحيث أبوه و ته مصر وبعدها قرر الذهاب إلى جزير ستقر باثم 

بن السلطان حل قرمان التركية فأكرمه كوركود من جديد, وكان على مقربة من سوا اأسيرً 
ة قرصنة, وبعث به غازيا في الذي رأى فيه جنديا بارزًا ومقاتلا شجاعا فجهز له سفين (2)زيديبا

 يطاليا.إبحار 
عروج نشاطه بأعمال القرصنة ضد السفن التجارية الأوربية في بحر إيجه, غير أنه اد عاف

م, فأحس بالخطر 1512م السلطنة عا (3)ولعتلاء سليم الأا بعد و  أضطر إلى إيقاف نشاطه
 نشاطه في المياه الإقليمية العثمانية وتوجه إلى مصر.ترك نفسه فعلى 

نشاطه  عيدينطلق إلى البحر لانقضاء الشتاء, الكن بقاءه في مصر كان مؤقتا, وبعد 
 (4)تجه إلى جزيرة جربةالاء على خمس سفن تابعة للبنادقة, ثم يستالبحري, وتمكن من الا

هما د الأخوان نشاطجخضر صدفة في عرض البحر, فو بأخيه لتقى إالتونسية, وفي هذه الفترة 
 .(5)في هذه المنطقة

بطلب من البحرية الفرنسية  الأولى, كما أن خير الدين قادمن الدرجة  ارينبحا صبح  فأ 
 .(7), وأصبح فيما بعد أمير البحرم1534تنفيذا لمعاهدة سنة  وذلك ,ملك فرنسا (6)فرانسوا الأول

 
 

                                                           
 .33 -32 المصدر السابق, ص ص مذكرات خير الدين بربروس, :مؤلف مجهول -1
ك يد ب: فر بو الفتح محمد الثاني, ينظرأماسيا وهو الابن الأكبر للسلطان م, كان حاكما با1447هـ 851من مواليد سنة  -2

 . 179السابق, صمصدر المحامي, ال
, في السنة التاسعة من حكمه والحادية والخمسين من عمره وكانت ولايته م1520سبتمبر22-هـ926شوال سنة  9توفي يوم -3

  .197, صابقالمرجع الس :ك المحاميب فريد ينظر: .هـ وكانت مدة حكمه كمدة حكم جده محمد الفاتح 975 سنة
سترجعها منهم ملك إان ما سطول مسيحي فاستولى عليها ونهبها ولكن سرعأجم عليها هي جزيرة مجاورة لليابسة وقد ه -4

 . 04, ص2المصدر السابق, ج :ظر: حسن الوزانين .تونس
الدولة العثمانية في المجال العربي)دراسة تاريخية في المجال العربي في ضوء الوثائق والمصادر العثمانية فاضل بيات:  -5

 .530ص ,م2007 ت الوحدة العربية, بيروت,, مركز دراسا1, طأوسط القرن التاسع عشر(-العثمانيحصرا العهد 
شتهر إم, و 1547م, وتوفي سنة 1525م, وقع أسيرًا في يد شاركان سنة 1515م, وتولى الملك سنة 1494ولد سنة  -6

, 04ينظر: الملحق رقم .203السابق, صصدر الم :ك المحاميد بفري ظر:ينضطهاد البروتستانت, إالديني, و  بالتعصب
 .125(, ص4الشكل )

 .70مولود قاسم نايت بلقاسم: المرجع السابق, ص -7
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 :الغربي المتوسطحوض الفي  تواجدهم -2
متعة, ثم قام بالهجوم وأودع فيها بعض الأ ,ألقت الريح بعروج في جزيرة جربة ناحية المغرب

ه إلى سلطانها الحفصي ثم دخل تونس ووج كبيراً  سبياً  يين في أرضهم, وغنم وسبيحيعلى المس
 .(1)يقيم في بلادهستأذنه عروج أن اثم  ,موالحتوت عليه من غنائم ونفائس الأابما  هدية نفيسة

بحوزتهم ثمانية بواخر ولم يسمح لهم السلطان الحفصي بإنشاء قاعدة  م1510وكانت في عام 
أن يعطيه خمس الغنائم التي يستحوذ عليها وشرط عليهم ألا  ,(2)بحرية بتونس إلا بشرط

بهذين بو عبد الله محمد أن يستعين أفرأى السلطان الحفصي  ,(3)يتخاصموا مع سكان المنطقة
التي لم تكن  نائم موردًا ثريًا لخزانة الدولةخمس الغ دولة والدين, وأن يدفعاالبطلين لحماية ال

 .(4)قاعدة لمحاربة المسيحيين هحلق الوادي يتخذان من أيمزدهرة, فأقطعهما مرف
على رأس سفينة حربية كبيرة مؤلفة في سبيل الله  ن  يما غازيخوان بربروس من مقرهخرج الأ 

كبيرة تنقل حوالي ثلاثمائة جندي في عرض البحر بسفينة حربية  فالتقوامن ثلاثة سفن قرصنة 
ها من السفن ولية كانت أقوى بحجمها ومدفعيتب, لكن السفن النالي إلى برشلونةبو سباني من ناإ

ستولوا عليها اهما الله منها, فة مرات, حتى مكنخوان أسر السفينة عدالإسلامية, وحاول الأ
 .(5)سروا كل من بها, وعاد إلى حلق الوادي بالغنائمأو 

 دور الأخوة في تحرير السواحل الجزائرية: -رابعا
 محاولة عروج لتحرير بجاية: -1

وبلاد الأندلس وأصبحا  سلاميخير الدين في أقطار المغرب الاقد شاعت أخبار عروج و 
ن في بجاية بأن هذه هي و توجه نحوها الأنظار فرأى المجاهديمثلان قوة إسلامية عظيمة, ت

 .(6)الإسباني يديأعلى الخلاص من بين الفرصة لمساعدتهم 

                                                           
 .78ص ي رضوان: المرجع السابق,نبيل عبد الح -1
بعد  م1543-1526لسلطان الحفصي أبي عبد الله محمد المتوكل ويلقب بمولاي الحسن حكم ما بين لصغر بن الأهو الإ -2

, تر: حمادي م16إلى نهاية القرن  م13تاريخ إفريقيا في العهد الحفصي من القرن شفيك: ناوالده, ينظر: روبير بر 
 .310, ص1, جم1988رب الإسلامي, بيروت, غ, دار ال1الساحلي, ط

, م1982)د ب ن(  رب الإسلامي,غ, دار ال2, طالحروب الصليبية في المشرق والمغربمحمد العروسي المطوي:  -3
 .268ص

 .158المرجع السابق, ص :أحمد توفيق المدني -4
 .159, صنفسه -5
 .711(, ص2, الشكل )02نظر: الملحق رقمي-6



 دولة العثمانيةظروف التحاق الجزائر بال                                       :الفصل الأول
 

 
25 

لمقابلة عروج وناشدوه بإنقاذ بجاية من قبضة العدو, كما  افشكل علماء وأعيان بجاية وفدً 
, وهذا ما أشار إليه خير الدين بربروس في (1)قسنطينة الحفصي أبو بكرتصل به أمير ا

لقد صرنا لا نستطيع أداء  لأبطالا إذا كان ثمة مغيث فليكن منكم أيها المجاهدون  ...مذكرته"
أمرنا بين اه من ظلم الإسبان, فها نحن نضع الصلاة, أو تعليم أطفالنا القرآن الكريم لما نلق

صنا تخليفتفضلوا بتشريف بلدنا وعجلوا بإليكم.  ه إياناسببا لخلاصنا بتسليم لكم اللهأيديكم, جع
 .(2)من هؤلاء الكفار"

تفقا مع او , (3)وا في الأمر فقرروا تلبية النداءفجمع عروج وخير الدين رجالهما وتشاور 
تفقوا على موعد اجماعات المجاهدين القريبين من بجاية وفي بلاد القبائل على أنهما قادمان, و 

 .(4)عند أسوار بجاية لتقاءالا
قطعة بحرية محملة بالمدفعية  12على رأس م1512جاء عروج إلى بجاية في شهر أوت 

وعند وصولها إلى بجاية ظهرت أمامها خمس عشر باخرة حربية  ,(5)والذخيرة وألف تركي
 بتعد خيرالحاق به, عندما إسبانية, فتظاهر خير الدين بالفرار فأسرعت المراكب الإسبانية بال

حدد من سرعة مركبه إلى أن أدركته المراكب الإسبانية التي  الدين عن الميناء توغل في البحر
كما أن الأخوان لم يتركا لها الفرصة  ,لم تتمكن إلا من توجيه الطلقات الأولى من مدفعيتها

الكافية لتوجيه الموجة الثانية من الطلقات وخلالها تمكن عروج من إغراق باخرة من بواخر 
في يده بقية البواخر, وسادها  تستطاع خير الدين أيضا أن يحتل باخرة أخرى, وسقطاالعدو, و 

 .(6)الفزع وعادت مسرعة إلى بجاية
هذا الأخير كان يرى وجوب محاصرة المدينة , ين عروج وخير الدينختلف رأي القائداوهنا 

, أما (7)ن تستسلمأإلى  دد المسلمون الحصار عليها برًايشّ ا, وبينما وقطع كل مدد عنه بحرًا,
 .(8)عروج فقد كان يرى وجوب النزول إلى البر, فأخذ برأيه

                                                           
 .11سابق, صالمرجع ال, الموجز في تاريخ الجزائر يحيى بوعزيز: -1
 .64المصدر السابق, ص ,مذكرات خير الدين بربروس :مؤلف مجهول -2
 .162, صالسابقأحمد توفيق المدني: المرجع  -3
 .85بسام العسلي: المرجع السابق, ص -4
 .44صالح عباد: المرجع السابق, ص -5
 .37, صالمرجع السابق :الميلي بن مبارك محمد -6
 .164 -163أحمد توفيق المدني: المرجع سابق, ص ص -7
 .87بسام العسلي: المرجع السابق, ص -8
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لهم ستأصاعدد من الكفار ف, فلقى قوة من خمسين من الغزاة إلى البرنزل عروج بأوهكذا 
 (2)رمى عليهم الكفار فأصيب عروج المدينة (1)فلما قرب من حوز قتلا, ثم دنا من مدينة بجاية

أرسل له خير فه الأمر بسبب الألم الذي حصل له شتد عليأ, و (3)بطلقة نارية في ذراعه فكسرتها
فأجمع الأطباء على قطع ذراعه زداد عليه الألم او  خيه,إلى أ الدين طائفة من الغزاة وحملوه

ن حوالي مائة وخمسين اه المعركة فقد الأخو ذوأثناء ه ,, وأوقفوا المعركة بعد ذلك(4)الأيسر
خرون أما الآ ,نيائم فقد أسروا مائة وثلاثا وثمان, وجرح ستة وثمانون من رفاقهم, أما الغناشهيدً 

 .(5)ت الكبيرة لإسبانيافقد تم قتلهم, وكان من بين القتلى والي لإحدى المقاطعا
 اوالهروب من رقابة الملك الحفصي, قرر أن يكون له مركز  عروج من جروحه وبعد شفاء

لإصلاح سفنه, وتعويض  م1513كاملا  اً جه إلى جربة أولا أين سيمكث عامتاأكثر حماية, ف
قام بمعية خير الدين الذي تحمل مسؤولية العمل البحري في غياب  م1514خسارته, وفي عام 

 .(6)ستعداد لتكرار عملية تحرير بجايةوالإ تحرير جيجل,لمخطط عداد إ عروج في 
 :تحرير جيجل -2

حتلالها ليس افقد عروج ذراعه لكنه لم يفقد عزيمته وصلابته, ورأى أن محاصرة بجاية و    
فقرر عروج فتح   (7)أن وجوده بتونس يبعده عن أرض المعركةبالأمر الهين الميسور, كما 

بعد مدينة جيجل عنها بـ مدينة جيجل الساحلية ليكون حصار مدينة بجاية فيما بعد يسيرًا كما ت
غربي بجاية, وكانت مدينة جيجل محتلة من طرف قراصنة جنوة الإيطاليين منذ  امتر كيلو  120
 جم اه م1513فريقيا وإيطاليا, وفي عام إستعملت كمركز تجاري من ا, حيث (8)م1260عام 

 

                                                           
 ضواحي المدينة. نيوتع جمع أحواز -1
 .67- 66سابق, ص صالمصدر ال, سيرة المجاهد خير الدينل: مؤلف مجهو  -2
ط(, المكتبة الخضراء  , )دستعمار الإسبانيالأخوان بربروس خير الدين وعروج منقذ الجزائر من الإسليمة الكبير:  -3

 .17للطباعة والنشر, الجزائر, )د س ن(, ص
 .67سابق, صالمصدر ال, خير الدين سيرة المجاهدول: مؤلف مجه -4
 .46عزيز سامح التر: المرجع السابق, ص -5
 .88صالح كليل: المرجع السابق, ص -6
 .166- 165أحمد توفيق المدني: المرجع السابق, ص -7
 .88بسام العسلي: المرجع السابق, ص -8
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ستنجد أهالي المدينة بالأخوة عروج وخير الهذا , (2)حتلالهاا, وتمكن من (1)ندريا دورياأعليها 
ن لم يترددا في تقديم العون لهم, فجهزوا حملة وتم تحريرها من الإسبان عام يالدين اللذ

 .(3)م1514
قواته البحرية إلى أنزل  أن عروج صالح عباد في كتابه الجزائر خلال الحكم التركي:" يقولو 

تمكن من السيطرة على المدينة  و ,خير الدين وأحمد بن القاضي يهأخب لتقىاالبر أين 
العثماني تحت رقابة أحد  وأرسل إلى السلطان اأسيرً  600حوالي  ى الأسر  بسهولة... وبلغ عدد

تصال بين عروج والدولة العثمانية في اول أسم محي الدين رايس, وكان ذلك اقراصنته يعرف ب
فبايعه سكان جيجل أميرا وعاهدوه على السير وراءه مجاهدين لفتح سائر الأقطار , (4)سطنبولأ

 أخذ يبتعد عن الدولة الحفصية في تونس, وبدأ يقترب من الدولة  , ومنذ ذلك الحين(5)الإسلامية
, وفرض عليهم (7)خيه أمقره من تونس إلى جيجل حيث أستقر بها مع  لفنق, (6)العثمانية

 (8)زكاة الحبوب والثمار
ستطاع  تحرير أول مدينة ساحلية إسلامية, اوتمكن عروج من تحقيق هدف مزدوج, فقد 

 .(9)نطلاق منها لتطوير أعماله القتاليةمكن له الاي
تصالات هنالك جيجل وكثرت الا المسلمين فيكرما بين جماعة ستقر عروج مبجلا ماوهكذا  

 .(10)جرحه في مقرهستمر يعالج ابينه وبين مختلف وفود المسلمين من المغرب الأوسط و 
                                                           

نوفمبر  02وسُمي فيما بعد دوريا بالتلخيص ولد بأونيقاليا في  Andrea Dea auriaندريا دي اوريا أسمه إولد بجنوة  -1
نيوسانت الثامن, وكان أندريا من أحد أفراد أسنة وكان أبوه رئيس  92كان أكبر من عروج بخمس سنوات, وعاش  م1463

, شكل 04ينظر: الملاحق رقم. 156أشنهو: المرجع السابق, صينظر: عبد الحميد  .الثاني وفونسلاجيش فرديناند الأول و 
 .125, ص(03)
, رسالة ماجستير, قسم التاريخ, وتأثيراته الإقليمية والدولية م1451الف الأوربي ضد الجزائر عام حالتصالح حيمر:  -2

 .30, صم2006جامعة باتنة, 
 .11, المرجع السابق, صالموجز في تاريخ الجزائر يحيى بوعزيز: -3
 .45صالح عباد: المرجع السابق, ص -4
 .18سليمة الكبير: المرجع السابق, ص -5
 .45, صالسابقصالح عباد: المرجع  -6

7-Moulay Belhamissi: Histori de la marine algerienne 1516-1830,alger Egere Enterprise 

national du livre,1985,p81.                                                                                                                       
 .52, ص2سابق, جالمصدر الحسن الوزان:  -8
 .89صالح كليل: المرجع السابق, ص -9

 .167المدني: المرجع السابق, ص أحمد توفيق -10
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 المحاولة الثانية لتحرير بجاية: -3
م جعلهيخلاقه ما أبالله و لتف من ناحية جيجل والجبال المحيطة بعروج ورأوا من إيمانه ا

, وذلك بعد (2), وواصل محاصرة بجاية برًا(1)جيش منظم من إنشاء يبايعونه, فتمكن عروج بذلك
ثلاثة , وحاصرها ما يقارب (3)م1514بن القاضي, بمحاصرة بجاية في أوت اتفق مع حليفه اأن 

ا من البر وتمكن من , وشرع في قصف المدينة بمدافع مراكبه, أما ابن القاضي حاصره(4)شهرأ
وفي ذلك الوقت وصلت الإمدادات  ستعصت عليه,الكن المدينة  حدى قلعتيها,إالسيطرة على 

لاف رجل, يقودهم ماشين دي فانتورا, وأمام هذا الوضع آالإسبانية المتمثلة في حوالي خمسة 
 .(5), لكن هذا لم يتمالدعم من السلطان الحفصي في تونسطلب عروج 

, فرجع عروج يقة التقليدية, تبين له أن الحصون لا تقتحم على الطر (6)بعد هذه المحاولات
لكي يقضي فيها فصل الشتاء ويعيد ترتيب جيشه,  ر نوفمبرهإلى مركزه بمدينة جيجل في ش

عشرة  تي  , وقبل أن ينصرف أحرق بيده أثنضطر إلى الفرارالوزان " أن عروج ويذكر حسن ا
ستقبله مبعوث السلطان العثماني سليم الأول الذي إوعند وصوله إلى جيجل  سفينة ضخمة,
 .(7)"ليقدم له تشكرات السلطان امركبً  24جاء على رأس 

 المحاولة الثالثة لتحرير بجاية: -4
ثر إرغم الهزيمة التي مُني بها, على عزم عروج على مواصلة جهاده , من أجل فتح بجاية 

عتمد على خطة للحصار ا و  م1515تجه نحو بجاية في شهر أوت اف ,(8)المحاولة الثانية لفتحها
ووجه أساطيله بحرًا, وساعده على الحصار غزارة مياه  ,, فقاد قواته في البري حر و الب ي بر ال

في نفس الوقت أمده هذه المرة أمير قلعة بني عباس عبد العزيز و , (9)مصب نهر الصومام

                                                           
 .168 ص نفسه, -1
 .11, المرجع السابق, صالموجز في تاريخ الجزائريحيى بوعزيز:  -2
 .45صالح عباد: المرجع السابق, ص -3

.: (H/M),op.cit,p81 Moulay Belhamissi -4 
 .45سابق, صالمرجع الصالح عباد:  -5
محمد  الحفصي لهم وبإمتناعه عن تزويدهم بما يحتاجون إليه من البارود, ينظر:خوة بسبب خذلان الملك ويعود فشل الإ -6

 .197دراج: المرجع السابق, ص 
 .46سابق, صالصالح عباد: المرجع  -7

., ed loysel,1992,p19histoir du royoume dalger, paris:  Lougier ( Detassy)-8 
 .91بسام العسلي: المرجع السابق, ص -9
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ة ثلاثة أشهر وهناك من يقول أربعة وعشرين , ودام حصار بجايي, وأحمد بن القاضيالحفص
 .(1)يوما

تمر في قصفه بقوة وعنف حتى ساعروج نيران مدفعيته على معقل الحصن الصغير و  وركز
قاض القصر الصغير غير أنها ن  أقتحام المدينة عبر اوحاولت قوات المجاهدين  ,ه  ر دمّ 

, (2)وضعت خلفها الحامية الإسبانيةصطدمت بالمواقع المحصنة ومراكز الدفاع القوية والتي ا
 إلى القصر الكبير تجهواإفوهي تدافع بعناد وضراوة, وفشلت المحاولة للهجوم من ناحية البحر, 

 .(3)ستخدمت المتفجرات والألغام من أجل تدمير الخندق المحيط بهابقصفه و 
لمراقبة سير  مر عروج رجاله بتشييد برجًا عاليا فوق المرتفع الذي يعلو بجاية, وذلكأو 

ستشهد فيها عدد اولقد وقعت معركة دموية , (4)المعركة ويباشر منه ضرب الأسوار بالمدافع
ستشهد خلال المعركة القائد محمد او  ,(5)من المجاهدين وقتل عدد من الإسبانيين أيضا كبير

 .(6)إلياس
 منه ون تونس يطالبلطان إلى الس لاً وفي هذه المدة فرغ البارود على المسلمين فوجهوا رس  

نهم أنسحاب بالإضافة إلى ضطر عروج للاا, ف(7)الدين وأخيه خيرإعانة لكنه رفض المساعدة, 
خراجها إإلى الواد الكبير حيث سفنهم, فوجد الماء قد نضب عليهم فلم يقدرا على عند رجوعهم 

بالنسبة لعروج  سهلاً مر ن الأفرفع الحصار ولم يكو  ,(8)عليها الإسبانستيلاء افأحرقوها, خشية 
 .(9)عود قبل أخذها"أ فقال لنفسه:" هنا تركت ذراعي وها أنا سأترك قلعتي أيضا, والله لن 

وهكذا رجع عروج خائبا بعدما فشل في فتح بجاية للمرة الثالثة وفكها من الغزاة الإسبان, ولعل 
السبب الذي أدى إلى فشل الحملة هو رفض السلطان الحفصي محمد بن الحسن طلب عروج 

                                                           
 .37ص, المرجع السابق :مبارك الميليبن محمد  -1
 .39صالسابق, صالح حيمر: المرجع  -2
 .91بسام العسلي: المرجع السابق, ص -3
 .169أحمد توفيق المدني: المرجع السابق, ص -4
 .90صالح كليل: المرجع السابق, ص -5
 .170, صالمرجع السابق أحمد توفيق المدني: -6
 .97, ص3المرجع السابق, ج :مبارك الميليبن  محمد  -7
 .80, المرجع السابق, صسيرة المجاهد خير الدينمؤلف مجهول:  -8
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ذلك ستوليا على بجاية بعد جيجل, ان إنهما أتساع شهرتهما, وخشي امتخوف من  لأنه ,مدادهإو 
 .(1)ستيلاء على تونسعهما إلى التفكير في الامر يدفالأ
 تنجاد أهالي الجزائر بالأخوة بربروس:سإ -5

غير أن سالم التومي  ,م1510ستسلامها للإسبان سنة اكانت مدينة الجزائر مضطربة منذ 
متمسكين بتطبيق تلك المعاهدة التي وقعوها مع الإسبان, في حين  ظلوا وحاشيته (2)الثعالبي

ائر بأن عتبر سكان الجز ا  (3)فبعد وفاة الملك الإسباني فرديناند سكان المدينة يرون عكس ذلك,
عتبروا أنفسهم غير مجبرين على تنفيذ بنود ا , و لذي فرضهاا (4)ملكالمعاهدة ماتت بموت ال

 .(5)تفاق مع إسبانياالا
إلى ذلك وأخبرهم بأن سلامة  فكرة الجهاد, وجاهر بها ودعا الناس (6)فتبنى أحمد بن القاضي

قلعة الجل طرد الإسبان من أروس, وذلك من برب المسلمين في الجزائر لن تصان إلا بتدخل آل
 هذه القلعة تسمى بالبنيون   وكانت ,(7)م300الصخرية التي تبعد عن مدينة الجزائر حوالي 
في عرضة مستمرة للخطر  وكانت حياة أهلها وكان الإسبان يشنون منها الغارات على المدينة,

 خوان هذه الفرصة لتثبيت سلطانهمستغل الأا. ف(8)ستنفار دائماالشديد, فكانوا يعيشون في حالة 
 .(9)وكانت نتيجتها بداية السيادة التركية

                                                           
 .37, صالمرجع السابق :مبارك الميليبن  محمد  -1
قبيلة عربية من معاقل كانت مسيطرة على الجزائر وما جاورها فشتتها عروج ومنها من رعى أغنامها في سهول  الثعالبة -2

تدلس وقطع دابرها ولم يبقى لها أثر وبعثر أفرادها في وسط القبائل الأخرى المجاورة للجزائر, ينظر: عبد الحميد أشنهو: 
 .71المرجع السابق, ص

 . ينظر:235ص ,1ج ,المرجع السابق , ينظر: شارل أندري جوليان:م1516جانفي  23وفاته في  -3
Lougier,(t),op.cit,p09.  

 .46صالح عباد: المرجع السابق, ص  -4
7-Watbled (Ernest) : Etablissement de la DominationTurque EnAlgerie, R.A.f, N°17, 1873, 

 p 295.  
 خرشر, والذي كان يعمل قاضيا لدى أينحدر من عائلة أبي العباس الغبريني العالم بعلوم الشريعة والفقه في القرن الثالث ع -6

الثلاثون : شوفاليه نظر: كوريين .الممتدة من الصحراء إلى جيجل سلاطين بجاية, ثم تمت ترقيته إلى رتبة الخليفة في المنطقة
 .27ص, م2007, ديوان المطبوعات الجامعية,ةتر: جمال حماد ,(م1541-1510الجزائر)سنة لقيام دولة مدينة 

 .50عزيز سامح التر: المرجع السابق, ص -7
 .13, المرجع السابق, صالموجز في تاريخ الجزائر يحيى بوعزيز: -8
 .59عمار عمورة: المرجع السابق, ص -9
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جل أفأرسلوا إليه رسالة من  (1)ستنجاد بعروجالا جتمع الأهالي مع سالم التومي وقرروااو 
العباس بن أحمد القاضي الزواوي" إن  , وتضمنت رسالة الشيخ أبو(2)الإسبانتخليصهم من 

ا تحبون الجهاد " سمعنا بكم أناسً  يضاأ مما جاء فيهاو   ,(3)و لأخيك أو للذئب"أبلادنا بقيت لك 
الدين, فهنيئا لكم أيها المجاهدون, لابد أن بجاية وجيجل من أيدي النصارى ونصرتم  أخذتم و 

 .(4)تقدموا إلينا لتخلصونا من أيدي هؤلاء الملاعين الكفرة لأننا نحن في محنة وذلة شديدة"
 استراتيجيا امركز  صبح لهمتء الإسبان على هذه المدينة سوف ستيلااوكان في ذهن عروج أن 

أخرى إذا  جهةومن , والمرسى الكبير هذا من جهة إلى جانب مراكزهم ببجاية ووهران اخطير 
ودعم  (5)ستيلاء على الجزائر سيسهل عليهم مهمة كسر شوكة الإسبانستطاع الأتراك الاا

  .(6)المقاومة في بجاية ووهران
تجاه احساسه بالمسؤولية إشك أن وراء قبوله هذا حتمية دينية و  فقبل عروج دعوة الأهالي, ولا

, وفي هذا الوقت كان خير الدين بعيدًا عن جيجل, فأوصى عروج أهلها بأنه (7)خوانه المسلمينإ
 إذا قدم خير الدين يهيأ له المدد من الغزاة يستعين بهم على جهاد أهل تلك القلعة في الجزائر.

خير الدين مائتين  بلغوه وصية أخيه, فأعدأستقبله أهلها و ا وبعد عودة خير الدين إلى جيجل
ثم أقلع عروج من جيجل في  ,(8)خيه في الجزائرأسلحتهم وأرسلهم إلى أبكامل  ن رجلاً يوثمان

 حيث يذكر ,(10)ستولى عليهااو  (9)المراكب وسار قاصدًا الجزائر فمال في طريقه إلى شرشال

                                                           

. ,p295 ,cil Watbled (Ernest) , op -1 
- :Lettre Arabes De L èpoque De L ’occupation Espagnole En Algerie Feraud (Charles)- 2 

,R.A.f,N°17,p313  
تع : جعفر الناصري, محمد  , تح,في أخبار دول المغرب الأقصىالإستقصا أحمد بن خالد أبو عباس الناصري:   -3

 .48جمال بيضون وآخرون: المرجع السابق, ص.  ينظر: 162, ص2م, ج1955الناصري ,)د ط (, دار الكتاب, المغرب, 
, منشور ضمن مجلة الزهرة النائرة في ما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرةمحمد بن رقية التلمساني:  -4

 . 04ص ,م1967, الجزائر,03عدد التاريخ وحضارة المغرب, ال
 .206محمد دراج: المرجع السابق, ص -5
 .94بسام العسلي: المرجع السابق, ص -6

7paris ,ernest 1830),-Histoire d’Alger sous la domination turque(1515: Grammont(H.D) De -
Leroux,1887 ,p22  

 .186نبيل عبد الحي رضوان: المرجع السابق, ص -8
 .34, ص2ينظر: حسن الوزان: المصدر السابق, ج. هي مدينة ساحلية شيدها الرومان على ساحل البحر المتوسط -9

المطبعة التجارية,  ط(, )د,: تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائرحسن محمد بن عبد القادر -10
 .61, صم1903, 1الإسكندرية, ج
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تأمين مكان للإلتجاء إليه وقت الشدة, كما أنه  أجل  أن لجوء عروج إلى شرشال منالتر سامح 
جل كسب الزمن أندلسيين لضمهم إليه كما كان ينتظر أخيه وذلك من ينتظر المهاجرين الأ
 .(1)الكافي لدراسة الوضع

شنهو أن توجهه إلى شرشال من أجل القضاء على قارة أفي حين يرى عبد الحميد بن 
ر يسأما الأ ,(3)لما رأى عروج علو شأنه خاف أن يزاحمه في السلطة "Hassan Car"(2)حسن

هو أن شرشال تحتوي على ميناء قابل للتوسيع وأراضيها خصبة وأيضا هايو فيقول السبب 
للذهاب إلى جزر  اأقرب طريقً بناء السفن البحرية كما أنه هو جبالها على مواد كثيرة ل تحتوي 

 .(4)البليار وإسبانيا
به في جيجل,  لتحقوااه الذين اءصدقأقطعة بحرية وقطع  16تجه إلى مدينة الجزائر بـ اثم 

لتحق به في الطريق حوالي ألف رجل ولما وصل إلى مدينة ائة تركي و اتحمل حوالي خمس م
Penoune البنيونالإسبان من حصن , وحاول طرد (5)ستقباله سالم التومياالجزائر وجد في 

d'alger(6). 
مع عتبر نفسه في حل من المعاهدة السابقة المبرمة اثم باشر مخطط تحطيم القلعة ف

سبانية, وقام الإسبان, وعمد إلى فرض الرقابة الشديدة على نبع الماء الذي يمول الحامية الإ
ضطرهم للتموين من ا, و ة وأخذ في قصف الحاميةبحفر خندقا ونصب مدافعه في مواجهة القلع

, وهذا ما جعل الأهالي يفقدون (7)سترجاعهااجزر البليار ورغم هذا العمل فإنه لم ينجح في 
ومنحهم الثقة, كما  ا أنهم ندموا أكثر على دعوتهم لهثقتهم به وقالوا أن مجيئه لم يغير شيئا كم

لت بأن الأمر قد أففشعر  ,(8)أن سالم التومي قد تضجر من سوء معاملة عروج به في قصره
                                                           

 .51ص لسابق,ح التر: المرجع امعزيز سا -1
سيرة المجاهد خير الدين, هو أحد القادة الذين أعتمد عليهم خير الدين في توطيد ملك الجزائر, ينظر: مؤلف مجهول:   -2
 . 120السابق, ص لمصدرا
 .68عبد الحميد أشنهو: المرجع السابق, ص -3

4- Hoedo (Fray diego de) : histoire des rois d’alger , trad : h- d . de, grammont Alger, bibraire 

editeur, 1881 ,p19 . 
 .46صالح عباد: المرجع السابق, ص -5
, دار الكتاب العربي, الجزائر, 1, ط(م1830 -1800نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل إنهياره )أرزقي شوتيام:  -6

 .13, صم2011
 .94صالح كليل: المرجع السابق, ص -7

op,cil,p20 Hoedo: -8  
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وسيلة التي تضمن له ال, فأخذ يبحث عن ساسيةعشيرته لم تعد هي القوة الأ نوأ ,من يده
 .(2)فحقد على أمير الجهاد عروج ومواطنيه من أهل المدينة ,(1)نفوذه ستعادةا

فلما أحس عروج برياح الخيانة والتمرد عليه تخلص من سالم التومي بقتله غيلة في حمام   
يذكر أن سبب قتل سالم التومي هو أن عروج  Laugierdetassi دوتاسي, لكن لوجي (3)منزله

مفرطة في  هيوكانت زوجته تدعى زفيرا, و   يتزوج بها قتله,, ومن أجل أن (4)عجب بزوجتهأ 
 .(5)طبها مرارًا فرفضت, فأكلت السم لئلا تتزوج برجل قتل زوجهاالجمال فخ

في مدينة الجزائر ورفع فوق أسوارها وقلاعها  وهنا أصبح عروج صاحب السلطة الوحيدة
 .(6)راياته المؤلفة من ثلاثة ألوان الأخضر والأصفر, والأحمر, وبادر بصك نقود تحمل شعاره

, وبين (7)بن سالم التومي الذهاب إلى وهران بعد مقتل أبيه مستنجدًا بالإسبانوقرر يحيى 
يهم عليهم حتى ترجع له مشيخة أبيه على ستقرار الأتراك بمدينة الجزائر ويستدعالهم خطر 

, وهذا سيقضي على المشاريع والمخططات الصليبية (8)بعاد الأتراك عنهاإمدينة الجزائر بعد 
 .(9)في التوسع عبر المغرب الإسلامي

 Diego deveral فيرادي ميرال ديغواسطولا ضخما وجعلوه تحت قيادة الأأله هؤلاء  فجهز
سفينة  320فكانت الحملة تتكون من  م1516سبتمبر سنة  30سطول من قرطاجنة في وغادر الأ

 هجنودعدد  قدر فقد أما خير الدين لًا,مقات 15000نقل وتحمل على متنها حربية وسفينة 
فتكاك أكبر ميناء في اسفينة وكان هدف هذه الحملة هو  40جندي على متن  1000بحوالي 

راك, تتكون من العرب والبربر والأندلسيين بالإضافة إلى الأته الجزائر من عروج وكانت قوات
 وكان عددهم بين خمسة وستة ألاف مجاهد.

                                                           
  . .94بسام العسلي: المرجع السابق, ص -1
 .174ص أحمد توفيق المدني: المرجع السابق, -2
 .61عمار عمورة: المرجع السابق, ص -3
...أنا لا أستطيع القبول إسمح "وهذه الرسالة تأكد ذلك بهذه الكلمات جاوبت باربروس من المسكينة زافيرا إلى ملك الجزائر  -4

ستوليت على المدينة إلي سيدي بأن أعلمك أن زوجي توفى مؤخرا موتة عنيفة ولم تكد تختفي جثة زوجي أتيت أنت و 
  Lougier(T) :op.cit,p19 :ينظر ".اركة في هذه الجريمةبالقوة...وإذا منحتك نفسي أصبح حتى أنا مش

 .69المرجع السابق, ص: أشنهو بن عبد الحميد -5
 .175أحمد توفيق المدني: المرجع السابق, ص -6
 .40, ص3, جم2010دار الأمة, الجزائر, ط(, )د,تاريخ الجزائر العامعبد الرحمان الجيلالي:  -7
 .176ص أحمد توفيق المدني: المرجع السابق, -8
 .95بسام العسلي: المرجع السابق, ص -9
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وعسكر  ي ثلاثة آلاف مجاهد,وفي الليل خرج عروج خفية من أحد أبواب قلعة الجزائر ف
مذبحة في صفوف الأعداء ومنيت  عروج قرر الهجوم عليهم وعمل , وكعادة(1)خلف الإسبان

هذه الحملة بالهزيمة, ولا سيما بعد أن قسم ديغو دوفيرا رجاله إلى أربع فرق, ومهاجمته المدينة 
 .(2)ربع جهات مختلفةأمن 

طمت سفن شتدت فيه الزوابع في البحر فتحاحيث  ابالإضافة إلى أن ذلك اليوم كان عاصف
سبانيا إ, وعاد الجنرال ديغو إلى (3)أسير 400قتيل و 3000صبح عدد القتلى نحو أ, و الإسبان
. ووبخه الكاردينال (4)سبانيون بأهازيج السخريةستقبله الإامعه الخيبة والخسارة فحاملا 

 , ولعل من الأسباب التي(5)قتلته مينس على الهزيمة التي مني بها ثم سلمه للجماهير التييسكأ
 .(6)عبد الله عن وعده لهمنهزم هو غدر أمير تنس تسبانيا إجعلت 
 ب  ص  ن, و مدية ومليانة وكامل بلاد القبائلمتد إلى الاهذا النصر أخذ عروج يوسع ملكه ف وبعد

 .(7)نتقل إلى تنساأخاه خير الدين واليا على الناحية الشرقية وجعل مركزه مدينة دلس, ثم 
 م:1517محاولة تحرير تنس  -6

 ,بمحاولة أخرى لتحرير مدينة الجزائر من الحضن الإسبانيتوجهت أنظار عروج قبل القيام 
 نتقامالإوللقضاء على خصومه الموالين للإسبان منهم سلطان تنس حميد العيد, فقرر عروج 

  500ألف تركي و 100على رأس جيش يتألف من  م1518رًا في شهر جوان منه, وسار إليه ب
 نتصر عروج عليها, و (9)سهل الشلف بواد الجرن في التقى الجيشإف, (8)من الأندلسيين نحو تنس

 
                                                           

 .77-78ص سابق, صالمصدر , الخير الدين بربروسمذكرات : مؤلف مجهول -1
 .34كورين شوفالية: المرجع السابق, ص -2
 .44ص ,الرحمان الجيلالي: المرجع السابقعبد  -3
 .14, صالمرجع السابق ,في تاريخ الجزائر الموجزيحيى بوعزيز:  -4
 .62عمار عمورة: المرجع السابق, ص -5
 .14, صالمرجع السابق ,في تاريخ الجزائر الموجزيحيى بوعزيز:  -6
المؤسسة الوطنية للكتاب,  , )د ط(,م(1791-م1766محمد عثمان باشا داي الجزائر)أحمد توفيق المدني:  -7

 .14م, ص1986الجزائر,
, رسالة ماجستير,قسم التاريخ, جامعة (م1659-1518(العلاقات بين الجزائر والمغربعمار بن خروف:  -8

 .25, صم1983دمشق,
 ,ينظر: حساني مختار: المرجع السابق ر.الوطني الذي يربط وهران بالجزائ يقع بالقرب من مدينة العفرون على الطريق -9

 .134ص
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 .(1)وطرد الإسبان المتمركزين بها م1517حتل تنس اوقتله و  
 م:1518محاولة تحرير تلمسان  -7
فجاء إليه وفد من  ,ويصلح من شؤونها أخذ ينظم أمورها (2)ستقر عروج في تنسابعد أن    

مدينتهم, بسبب  حتلالابله أوضاع بلادهم مع تهديد الإسبان  ن كو يش   (3)سكان مدينة تلمسان
سان بالقوة على عرش تلم (4)ستولى أبو حمو الثالثا ف أمراء بني زيان عن العرش, حيثختلاا

ل بيده مع الإسبان, وتعاون معهم وق خيه أبا زيان الثالث وسجنه, ووضعأ بعد أن طرد
وكان يفرض الضرائب على الأهالي  (5)البلادا شجعهم على التدخل في شؤون مّ حمايتهم, م  

صدر علماء الدين فتوى بهدر دماء جميع الحكام المتحالفين مع أ, فالإسبانويدفعها إلى 
 .(6)ثالثالإسبان ومن ضمنهم أبو حمو ال

ي حركة تصدر من أستعد الأخوان للرد على اولما علم عروج وأخوه بما يجري في تلمسان ف
أهالي تلمسان, فأعد قوته وتوجه إلى تلمسان وترك أخاه نائبا له في سر بطلب الإسبان و 

طراف فاس, ولم تكن بلدة ساحلية يمكن الوصول إليها ألكنها كانت بعيدة جدا على , (7)الجزائر
الجزائر وفتحها في غاية الصعوبة, كما أن  نها كانت أكبر بلدانأعن طريق البحر, كما 

 .(8)من العرب والإسبان امكونً  اسلطانها كان جيشه كبيرً 

                                                           
 .36كورين شوفالية: المرجع السابق, ص -1
 م.1262تنس هي مدينة ساحلية قام ببنائها الأندلسيين عام  -2
ختراقه إهنايا أما جنوبا بجبال ذات صخور حمراء يصعب على الغزاة  لفي وسط المغرب في شمالها يقع سه تقع تلمسان -3

سامح التر: المرجع عزيز  :ينظر .المنصورة بثلاث كيلومتراتوهي مدينة قديمة كانت تسمى يوماريا وهي تبعد عن مدينة 
 .59السابق, ص

على ابن اخية ابي  هو ابن محمد المتوكل على الله ابو حمو الملقب بأبي كلمون أخر ملوك دولة الزيانية بتلمسان, ثار -4
الجزائر من صدر الاسلام حتى  معجم اعلامم وسجنه وأعتلى العرش مكانه. ينظر: عادل نويهض : 1503هـ 909الزيان سنة

 127.م, ص1980لترجمة والنشر, بيروت, , )د ط(, مؤسسة نويهض الثقافيةالعصر الحاضر
 .13ص المرجع السابق,, الموجز في تاريخ الجزائريحيى بوعزيز:  -5
 .534فاضل بيات: المرجع السابق, ص -6
 .61عزيز سامح التر: المرجع السابق, ص -7
 .61المرجع السابق, ص ,خير الدين بربروس مذكرات: مؤلف مجهول -8
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عروج طريقه إلى تلمسان بين الهضاب الداخلية حتى لا يصطدم بالإسبان, فيصدوه  تخذاف
سحاق إترك فيها أخاه  (1)عن تلمسان, ويقطعون عليه خط العودة, ولما وصل قلعة بني راشد

الجيش حتى  , ثم مضى(2)ووقع بينه وبين النصارى قتال فقتل منهم سبعمائة وأسروا ثلاثمائة
وصل سهل أربال حيث كان أبو حمو قد أقام معسكره هناك بقوة ضمت ثلاثة آلاف رجل من 

 .(3)هذه القوة لكنها لم تصمد أمام جيش عروج رس ورغماالمشاة وستة آلاف ف
 االأهالي بحفاوة كبيرة ثم أخرج أبستقبله او  م1518ثم دخل مدينة تلمسان بسهولة في أواخر 

زيان  يقبل أب, لكن سرعان ما ظهرت الفتن ضد عروج, من (4)ازيان من سجنه ونصبه أميرً 
لك قام عروج بشنقه على واجهة قصره كما قام بإغراق سبعين شخصا ذ, لوتحالفه مع الإسبان

 .(5)من أسرة أبي زيان في صهريج
سترجاع عرش المساعدة لايطلب  وهران للحامية الإسبانية حمو إلى فاس ثم منها إلى بوأ فرّ 

نظروا كيف قطع عنكم عروج ما كنا نصلكم به من أ:" , وكاتب كفار وهران يقول لهم(6)تلمسان
عنتمونا عليهم بالمال والجند لرجع لكم جميع ما أ  , فلوالميرة, وضيق عنكم ما كنا نوسعه عليكم

ا ولو فعلت لبذلنا أنفسنا دً منا مد  بوه قائلين:" أنت لم تطلب ا, فأج(7)من الإحسان" زيد  مع م   فقدتم
في نظرك والآن نحن معك نمدك بما تريد, فتوجه إلى عدوك وقاتله, فكل ما تحتاج إليه فنحن 

 .(8)ون"لمكف
ستطاع اران الإسباني الذي هوفعلا تمكن أبو حمو الثالث من تعزيز قوته, بمساعدة حاكم و 

سترجاع تلمسان, فوافقت حكومته على ذلك لاف جندي لاآقناع حكومته بضرورة إرسال عشرة إ
                                                           

قلعة بني راشد كانت تسمى قلعة هواره, إذ قبيلة هواة هي التي أسستها في القرن الخامس الهجري, وهي بين غليزان  -1
ينظر: أحمد بن محمد بن علي بن سحنون  .سكندر أخو عروج وخير الدينومعسكر, وكانت قاعدة للأتراك وبها مات الا

 )د د ن(,1ط : المهدي البوعبدلي, أعتنى به عبد الرحمان دويب,, تق , تحبتسام الثغر الوهرانيإالثغر الجماني في راشدي: ال
 .188المرجع السابق, ص ,حرب ثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا وينظر: أحمد توفيق المدني: .440- 260, صم2013

 ,م1934ط(, المطبعة الثعالبية, الجزائر,  نور الدين عبد القادر, )د :, تصغزوات عروج وخير الدين مؤلف مجهول: -2
 .33ص

 .61عزيز سامح التر: المرجع السابق, ص -3
 .14ص , المرجع السابق,في تاريخ الجزائر الموجزيحيى بوعزيز:  -4
 .47ص, مبارك الميلي: المرجع السابقبن محمد  -5
 .190 -189ص , المرجع السابق, صبين الجزائر وإسبانيا ئة سنةاحرب ثلاثمأحمد توفيق المدني:  -6
  .584المصدر السابق, صبن سحنون الراشدي: أحمد  -7
 .08محمد بن رقية التلمساني: المصدر السابق, ص -8
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 ثلاثمائة جندي إلى قلعة بني راشدعلى رأس  "ماتان دارغوث دون "وقام بتوجيه حملة قادها 
ومعه بقايا المخلصين لبني زيان وبعض السكان المتضجرين من الأتراك, وفرضوا حصاراً على 

فقد ثلثي جنده, فطلب من الصمود في وجه الحصار, ولكنه رأى أنه القلعة, فقرر إسحاق 
  .(1)تفاق على ذلكأن يترك لهم القلعة, مقابل السماح له بالذهاب إلى تلمسان فوقع الا هئأعدا

ثناءه إسحاق وعدد من أوعند خروج المسلمين نقض الإسبان شروطهم وقام قتال شديد وقتل 
القتال الذي حدث في  ولم يتمكن عروج على إثر, (3)م1518, وكان ذلك في أواخر (2)تباعهأ

من قبل ملك  , ينتظر النجدة(4)تجه صوب قلعة المشواراسحاق فإلم يتحمل مقتل أخيه ف القلعة,
لعروج  اتفاق عقد بينهما, فأرسل الملك المريني جيشً , وذلك تنفيذا لافاس الوطاسي المريني

ا, ل راجعً تزم, فقن من الوصول في الوقت اللاولكن هذا الجيش سار على طريق مليلة, ولم يتمك
طر , ولم يبق إلا خمسمائة رجل مع عروج, فعند مجيء عيد الفقلعةالفذاق الحصار على 

ن إقامة صلاة العيد في المسجد, وما من حارس المعقل إ تتقدمت جماعة من المسلمين وطلب
ستشهد عروج او  ,(5)وصلوا إلى المسجد حتى شرعت في قتال الأتراك وجرت بينهم معركة عنيفة

 .(7)لملك كارلوسلى اإثم قطعوا رأسه وبعثوا به  ,(6)ي يزناسـومن معه في جبل بن
بعد أن أرسى أسس دولة إسلامية  (9)م,1518هـ924بوادي المويلح عام  (8)ستشهد عروجاوهكذا 

 ضل الكبير في إرساء معالم الدولةكما كان له الف ,قوية قادرة على مجابهة النصارى 

                                                           
 .49ص  مبارك الميلي: المرجع السابق, بن محمد -1
 .09حسن الوزان: المصدر السابق, ص -2
 .48صالح عباد: المرجع السابق, ص -3
وبعدهم ملوك بني  ,نيموحدالهـ وسكنه ولاة دولة 540ن قصر بني سنة هي قلعة أثرية قديمة بمدينة تلمسان وهي عبارة ع -4

 زيان ويسمى بالمشوار لأنهم كانوا ينصبون فيه ديوان وزرائهم, وهناك بقايا من هذه المدينة إلى اليوم وهذا يدل على عظمتها
 .15المصدر السابق, ص, عروج وخير الدين غزواتينظر: مؤلف مجهول:  .وهذه القلعة موجودة في جنوب المدينة

 .119-019, المرجع السابق, ص صبين الجزائر وأسبانيا حرب الثلاثمائة سنةأحمد توفيق المدني:  -5
6 .. R.A.f, n°4,1859,p2: «La mort du fondateur de la régenc d'Alger» Berbrugger (Adrien) -  

 .92المصدر السابق, ص ,مذكرات خير الدين بربروس :مؤلف مجهول -7
م وعمره يومئذ نيف وأربعون سنة وكان 1518هـ ماي  924سنة  Rio Salado وادي الملح توفي عروج بالقرب من مقطع  -8

 .44ص  ينظر: عبد الرحمن الجيلالي: المرجع السابق, .ذلك يوم عيد الفطر, ودفن في العاصمة أحواز قبر سيدي رمضان
, )د ط(, ديوان باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان محمد بن رمضان شاوش: -9

 .97, صم2011 )د ب ن(,المطبوعات الجامعية,
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ويقول نور الدين عبد القادر في كتابه صفحات من تاريخ الجزائر عن عروج:" الجزائرية الأولى 
الدولة  صرح ... أصوب ما يكتب عن بابا عروج أنه أول من وضع اللبنة الأولى لبناء

 .(1) الجزائرية..."
 

                                                           
 .122عبد الحميد بن أشنهو: المرجع السابق, ص -1
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 نضواء الجزائر تحت لواء الدولة العثمانيةا -أولا 
 جاد أهالي مدينة الجزائر بالسلطان العثماني الأول:ستنا -1

وأصبح سلطانه  ،(1)دين بربروس حاكما على مدينة الجزائرالبقي خير  ستشهاد عروجابعد 
، فقد واجهته العديد من المصاعب لا تحصى، ثارت عليه بلاد زواوة تحت إمرة أحمد امهدد  

نس هذه الفرصة فأرسل إلى خير غتنم صاحب تو ا بن القاضي، كما ثارت تنس وشرشال، و 
ومن جهة أخرى كان  ،ويخضع لها هذا من جهة الدين يطلب منه أن يعترف بسلطنة تونس

كان يعاني من نقص الذخيرة  هنأ، كما (2)يتوقع هجوم الإسبان على مدينة الجزائرالدين  خير
العسكرية الهائلة التي يمتلكها مقارنة مع الإمكانيات  ،(3)الكفؤطار العسكري الحربية والإ

سبانيا وشمال إالإسبان، والتي جعلت منهم دولة قادرة على خوض العديد من الحروب في 
، فقد رأى من خلال من الزعماء المحليين في الجزائر ، أيضا تخوفهإفريقيا ضد المسلمين

ستعداد هؤلاء الزعماء للثورة والتمرد عنه أول فرصة تتاح لهم، اسابق تجربته معهم مدى 
 .(4)حضان الإسبانأاء في مرتستعدادهم للااو 

 والذهاب إلى إقليم زم خير الدين على مغادرة الجزائرفي هذه الظروف الصعبة عو 
من العلماء  اعيانهأ زائر كلهم و ، لأجل الغزو ومواصلة الجهاد، فجمع أهل الج(5)مالرو 

" إني قد عزمت على  :والصلحاء والمشايخ، ويذكر صاحب كتاب غزوات قول خير الدين
لما أخلفه عندكم من العسكر بلادكم  نالآ وقد أمنت ،(6)السفر إلى حضرة السلطان

، لأني السلاح والعدةوما تركت عندكم من  ...وصل إليكم من أهل الأندلس المجاهدين، وقد
 اواحد   ختارواإف، مدفع واحد كن في بلادكم ي، ولم ئة مدفعاي بلادكم أكثر من أربعمتركت ف

 .(7)عليكم..." امنكم تقدمونه أمير  

                                                           
)د ط(، المركز الوطني  ،م16التاريخ السياسي والعسكري للجزائر من الفتح الإسلامي للقرن : يمختار حسان -1

 .64عمار عمورة: المرجع السابق، ص :ينظر .56، صم2007للدراسات والبحث في الحركة الوطنية، الجزائر، 
 .51مبارك الميلي: المرجع السابق، صمحمد بن   -2
 .14، صم2007، دار الهدى، الجزائر،1، طئري خلال العهد العثمانيبنية الجيش الجزالي: يحنيفي هلا -3
 .48 -47، الجزائر، ص ص16ور، العددالعص، مجلة : تأسيس إيالة الجزائرمحمد دراج -4
 .46: المرجع السابق، صريمصالح ح -5
 .41، المصدر السابق، صغزوات عروج وخير الدينمجهول: مؤلف  -6
 .17، صالسابق مصدرال، وخير الدين عروجر قدوم بخ مؤلف مجهول:  -7
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فالله الله في أمة  ،لكأيها الأمير لا تطيب أنفسنا بفراقك ولا نسمح لك بذ فقالوا كلهم له "
وأيضا من جملة ما خاطبه العلماء به أن قالوا له  ،(1)"عنهم ن الله يسألكإف سيدنا محمد

عن ضعفاء أهلها ولا  ه المدينة لأجل حراستها والذب  ذيتعين جلوسك في ه أيها الأمير"
 .(2)رخصة لك في الذهاب عنهم وتركهم عرضة للعدو"

لا م ما وقع من الملاعين الكافرين و " أنتم رأيت عليه الكلام فأجابهم خير الدين فلما أكثروا
 عظم مولايطاعة السلطان الأبمن الرأي أن نصل بيدنا وقد ظهر لي  ،يؤمن من عواملهم

لك إلا بصرف ذولا يكون  الجهاد لرجال وجميع ما نحتاج إليه من آلاتفيمدنا بالمال وا ،سليم
 .(3)"السكة عليهالخطبة إليه وضرب 

ستعانة بالعثمانيين حتى يتمكن من الحصول على ن خير الدين قرر الاأوفي الحقيقة 
الأموال والقوة العسكرية اللازمة، لمواجهة الخطر الإسباني في حوض البحر المتوسط 

إلى السلطان سليم  أج  كما أن خير الدين ل   .(4)تتزعم العالم المسيحيوخاصة  أن إسبانيا 
فوافقه أهل المدينة  ،(6)وأخبره بقتل أخيه عروج ووعده بجعل المملكة تحت حمايته ،(5)الأول

 .(7)على هذا الرأي

                                                           
 .65عمار عمورة: المرجع السابق، ص -1
 .14 -13ابن رقية التلمساني: المصدر السابق، ص -2
، م1987خاصة بوزارة المجاهدين، الجزائر،، طبعة م(1500-1830): نصوص ووثائق في تاريخ الجزائرجمال قنان -3

 .42سابق، صالمصدر ال، عروج وخير الدينغزوات مجهول:  : مؤلفأيضا ينظر .52 -51ص
م، 1997، دار الغرب الاسلامي، بيروت،1، طم1962تاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية العمار بوحوش:  -4

 .54ص
عاما  54ش اهـ، وع918والده على الحكم سنة   ستخلفإم، وهو ابن بايزيد و 1480هـ، الموافق لسنة 875ولد عام  -5

 25دولة العثمانية يوم ستولى على الحكم وتولى حكم الإوهناك يقول أنه خلع والده و  ،سنوات تحت السلطة 8وقضى منها 
يوسف بك آصاف:  :ينظر .هـ، ليلة السبت926هـ، وكانت وفاته في شوال سنة 918صفر سنة  8، م1512ةأفريل سن

اهرة، ، مكتبة مدبولي، الق1محمد زينهم محمد عزه، ط :تق، تاريخ سلاطين بني عثمان من أول نشأتهم حتى الآن
، تح: هانس أرنست )د ط(، دار إحياء الدر المصان في سيرة المظفر سليم خانمؤلف مجهول:  ر:ينظ .95، صم1995

 .9، صم1962الكتب العربية، )د ب ن(، 
.: op.cit,p37)TASSY (Laugier-6  

 .30، صم2010، ر، )د ط(، دار هومة، الجزائم(1619-1830 ) معاهدات الجزائر مع فرنساجمال قنان:  -7
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ستعدادهم اسمهم إلى السلطان العثماني، يعرضون فيها اوطلب منهم أن يكتبوا رسالة ب
أحمد نبول يترأسه أبو العباس سطاويطلبون منه قبولهم رعايتهم لذلك أرسل وفدا إلى  ،لطاعته

 .(2)على متن أربع سفن تحمل الرسالة مع هدية عظيمة للسلطان (1)ابن القاضي
سم جميع اوكانت هذه الرسالة ب ،وكان هدفه هو ربط الجزائر رسميا بالدولة العثمانية

الطبقات من القضاة والأئمة والتجار والأعيان وكافة سكان مدينة الجزائر وهذا دليل على 
 .(3)خلص من ذل وهيمنة النصارى رغبتهم الجامحة في الت

وتعتبر رسالة أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان العثماني أول وثيقة في تاريخ العلاقات 
ما بين  ه925ي القعدة الجزائر والدولة العثمانية، وهي بتاريخ أوائل ذ (4)السياسية بين إيالة

 .(5)م1519نوفمبر  8 رأكتوب 26
 امبراطور  إنتخاب شرلكان اسبانيا تم إهامة، ففي الدولية الوتزامن هذا التاريخ مع التطورات 

دى إلى تزايد الخطر الصليبي على المغرب أعلى الدولة الرومانية المقدسة، وهذا ما 
 الأول عن حماية العالم المسيحي، كان يرى نفسه المسؤول  (6)ن شارلكانأالإسلامي وخاصة 

والشام وسائر مماليك العرب، كان السلطان سليم خان فتح إقليم مصر،  (7)أخرى من جهة و 
                                                           

الحلقة ، : شخصيات عثمانية أمير البحار العثماني خير الدين بربروسمحمد بن موسى الشريف :ينظر .للاستزادة -1
  .دليل ةقنا ، 14:30على الساعة  ،م27/06/2016بتاريخ الأولى ،

 .47صالح حيمر: المرجع السابق، ص -2
محروس إسماعيل: تاريخ العرب الحديث من الغزو العثماني إلى نهاية الحرب العالمية الأولى، )د ط(، مؤسسة  حلمي -3

الدولة العثمانية "عوامل النهوض  علي محمد الصلابي: :وينظر .26 -25ص ،، صم1997سكندرية،شباب الجامعة، الإ
 .296ص م،2005، مكتبة الإيمان، مصر،1، طوأسباب السقوط"

بر التقسيمات الإدارية في الدولة العثمانية فقد كانت الدولة مقسمة إداريا إلى إيالات، والإيالات إلى سناجق والسناجق كأ -4
يالات في الدولة العثمانية أمير الأمراء ثم الوزراء إلى أقضية والأقضية إلى نواحي والنواحي إلى قرى، ولقد أشرف على الإ

داري والعسكري للإيالة، ولهم النفوذ يث كانوا يمثلون السلطان ويجمعون بين الحكم الإبعد القرن السادس عشر ميلادي، ح
 .45ص ان: المرجع السابق،باصسهيل  :ينظر .المطلق ماعدا الحالات القضائية

، المجلة التاريخية م1519أول رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الأولعبد الجليل التميمي:  -5
 .115ص  (،06)، الشكل01ينظر: الملحق رقم .120، صم1976، جويلية، 06المغربية، تونس، العدد 

مبراطورية في إم على رأس أكبر 1519م وأصبح شارل بعد 1516تولى الحكم بعد الملك فرديناند الذي توفي سنة   -6
عتزل في اف م،1556جانفي  16خل عن المسؤولية العظيمة في ثم ت ،م1556العالم، فقضى عهده في محاربة أعدائه إلى 

غارة شارل مولاي بلحمسي:  :ينظر .بنه فليب الثانيإوخلفه  ،م1558سبتمبر  21معبد يوست وبقى به إلى أن توفى في 
 .91ص،  8-7العدد  مجلة الأصالة،  ,(هـ948-1514)الخامس على مدينة الجزائر 

 .47ص صالح حيمر: المرجع السابق، -7
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الرعية خذ أ، وتم له م1517ديدانية ر وال ،م1516، في سنة قفي موقعتي مرج دابنتصر اوقد 
ورعاية  (2)سم الخلافة العثمانيةاالذي حملت معه الدولة العثمانية  (1)ب الخليفة حكتساب إو 

المسلمين في العالم خاصة بعد تسلم مفاتيح الحرمين الشريفين، فأصبحت الدولة في أعز 
 .(3)وتهاق وأكبر

يكتبون  والنصر لمقام السلطنة العلية... إننا ندعو بالسعادة " ومما جاء في هذه الرسالة
لا تستطيع أن ن رسالتنا هذه إجلال والتعظيم، و إلى مقامكم العالي معبرين ومعترفين بالإ

 سرار... ولقد جرت أحداث جليلة ولها أخبار طويلة في نصر المؤمنينتستعرض كل الأ
قلعة  نتقلوا منها إلىاندلس و د الأستولت طائفة طاغية على بلااوهزيمة أعداء الله، حيث 

 دخالنا تحت سلطتهم... أنذاك قدمإعلينا الطلب بهدف  واوهران وبجاية وطرابلس وشدد
ن وحامي المسلمين المجاهد في سبيل الله أوروج فقابلناه بالعز والإكرام... إن خير ناصر الدي

متضرعة إليه حتى  يديهاأالدين كان قد عزم قصد جنابكم العالي إلا أن عرفاء البلدة رفعت 
من الكفار، ونحن على غاية الضعف والبلاء، ولهذا أرسلنا إلى بابكم العالي  الا يرتحل خوف  

بو العباس أحمد بن علي بن أحمد ونحن وأميرنا خدام أعتابكم أالم المدرس الفقيه الع
 "(4)العالية....

الذي كان أوثق  (5)وفدت حاجي حسين آغاأويذكر خير الدين بربروس في مذكرته " 
رجالي إلى سيدي السلطان سليم خان، وبعد واحد وعشرين يوما عن رحلة بحرية وصل 

ا غستقبله السلطان في قصره الساحلي ووضع حسين آ اف نبول،طسإالآغا، إلى لؤلؤة العالم 
ا، كانت الهدايا يحملها عشرون هتحافه باببين يدي السلطان الهدايا المتواضعة التي قدمت 

غلاما إفرنجيا، فتكرم السلطان الآغا بقبولها وأبدى إعجابه بها، وألبس السلطان الآغا الخلعة 
                                                           

، دار الكتاب 1، تح: محمد حبيب العملية، طخبار التونسيةأالحلل السندسية في بو عبد الله محمد بن محمد: أ -1
 .281، ص2، جم1973الشرقية، تونس، 

، مكتبة العبيكان، )د ب 2، طالدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديثللأ ستزادة. ينظر: إسماعيل أحمد ياغي:  -2
 .32م، ص1998ن(، 

 .88صعلي محمد الصلابي: المرجع السابق،  -3
 .120 -119عبد الجليل التميمي: المرجع السابق، ص ص  -4
هو أعلى منصب في هرم الأوجاق الإنكشارية وكان آغا الإنكشارية بصفته القائد الأعلى ويتمتع بسلطة فعلية لا يحدها   -5

-1659الجزائر في عهد الآغوات )تزيد عن شهرين. ينظر: محرز أمين:  إلا عامل الوقت، ولا يبقى في منصبه مدة لا
 .23م، ص 2008-2007، رسالة ماجستر، قسم التاريخ، جامعة الجزائر،م(1671
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د ذلك قام بزيارة بقية عالهم بدور الضيافة الأميرية، وبي وإنز مر بإكرام قباطنتأ، و (1)السلطانية
 ،(3)طلاع السلطان على فحوى الرسالة رحب بطلبات الوفداوبعد ، (2)الدولة وقدم لهم الهدايا

 .(4)درك بسرعة أهمية هذا العرض بالنسبة للدولة العثمانيةأبدون تردد لأنه  فوافق على ذلك
، وورد فيه أمر كتبه بيده فرمان (5)السلطان العثماني لأهل الجزائرعطى أ وعند عودة الوفد 

ا وخُلعة مذهبة وراية الإمارة، ا مرصع  على الجزائر ثم سلمه سيف  (6)بيلربايا تعيين خير الدين
ا الرئيس، سلم هذا السيف لخير الدين باشا ليتقلده بعزة وشرف، ه" أسمع أي وقال لرئيس الوفد
كم الله دعواتي لكم أن يتولا ،ولتكن رايتي معه دائما لا تفارقه السلطانية،وليلبس خلعتي 

بيض وجوه جميع خدمي المجاهدين بالجزائر في الدارين، أمين بحرمة سيد بنصره وأن ي
 .(7)المرسلين صلى الله عليه وسلم"

وصل جواب من  م1519ماي  15فيما نجد أن كورين شوفاليه تنفي ذلك بقولها" في 
بيلرباي لأنه لقب  روس لقبعطاء بربإ السلطان مع الوفد... ولا نعتقد بأنه تم الموافقة على 

رجاء أذا اللقب في كامل هشخاص فقط يحملون أحيث لا يوجد سوى ثمانية  ،غير عادي
ئر لم تصل إلى اللقب يسمى رئيس مقاطعة، ومدينة الجزا أن حامل هذا و يعني دولة،ال

، وهو ما أكده لنا م1534باي سنة بيلر روس بلقب وكان تاريخ تسمية برب مقاطعة...لمرحلة ا

                                                           
وهو عبارة عن ثوب أحمر اللون مصنوع من القطن وله كمان عريضان ، هو اللباس الرسمي لرجال الدولة العثمانية  -1

منه كما يذكر فونتير رز بألوان مختلفة من الأمام ومزين بالحرير الأصفر اللامع ولا يتزاوج ثومتدليان عند اليدين ومط
العلاقات بين الجزائر والباب العالي خليفة حماش:  :ينظر .سة عشرة قرشا ويطلق عليه الخلعة السلطانيةدوبارادي خم

 .165، صم1988سكندرية، لإوآثار، جامعة ا، قسم تاريخ رالة ماجستير، تاريخ حديث ومعاص، رس(م1798-1830)
 .96 -95المصدر السابق، ص ص، مذكرات خير الدين بربروسمؤلف مجهول :  -2
، )د ط(، الأهلية للنشر والتوزيع، تاريخ الغرب من بداية الحروب الصليبية إلى نهاية الدولة العثمانيةعيسى الحسن:  -3

  .512صالقاهرة، )د س ن(، 
 .198المرجع السابق، ص, بين الجزائر وإسبانيا ئة سنةاحرب الثلاثمحمد توفيق المدني: أ  -4
 .99، صم1999سكندرية،، )د ط(، المكتب الجامعي الحديث، الإفريقيا الحديث والمعاصرإتاريخ جلال يحيى:  -5
 :ينظر .يأتي بعد السلطان مباشرة أمير الأمراء وهو أعلى المناصب في الدولة العثمانية وكان مسؤولا عن الجيش وكان -6

 .64سهيل صابان: المرجع السابق، ص
م، ص 2000 ، )د ط(، دار الحكمة، الجزائر،قصور مدينة الجزائر في أواخر العهد العثماني محمد الطيب عقاب: -7

17. 
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ستقبال الذي خص به خير الذي وصف فيه الاو مبراطورية العثمانية امار في كتابه تاريخ الإه
 .(1)نبول بهذه المناسبةطسإالدين في 

 ،مسلح جيدا (3)والعتاد وألفين جندي إنكشاري  (2)كما أرسل سفينتين مجهزتين بالمجاديف
بذلك بل وجه رسالة إلى  ولم يكتف   ،(4)لبحراوتوحدوا مع جيوش خير الدين الذي أصبح سيد 

إمارة الجزائر، كما أرسل له بتجنيد الأهالي  حدود حاكم تونس وتلمسان، يحذرهم من الإعتداء
ن وجاء معهم كثير من المهاجرين ألاف من المتطوعي 4، وأرسل (5)من الأناضول نفسها

وأعطى  ،(7)أو قوة الجزائر الحربية (6)والمهاجرين تكون الأوجاقالأتراك ومن هؤلاء الجنود 
وأصبح خير الدين حاكما  ،(8)نكشاريةمتيازات الإاللذين يذهبون إلى الجزائر كمتطوعين 

لعموم أقطار المغرب الإسلامي، وقبل هدايا السلطان سليم الأول بكل تواضع ثم جمع ديوانه 
 .(9)والأهالي وأخبرهم بإعلان تبعية السلطان العثماني

بعد مشاورات  تخاذهاطوعيا تم  اكم العثماني قرار  حالجزائر تحت ال نضواءا وقد كان قرار
 ، اا أو فتح  ول الأتراك للجزائر غزو  ن بذلك دخفلم يك ،(10)هاءشار فيها علماء الجزائر وصلحا

 
                                                           

 .41كورين شوفالية: المرجع السابق، ص -1
 .24خليفة حماش: المرجع السابق، ص -2
تعني العسكر الجديد وهي فرقة من الجيش العثماني وكان أفرادها يختارون و  أصلها ينلجري أويكي جريلرلفظة تركية  -3

شرف أم، و 1330هـ/730ورخان سنة أوأمر بتشكيلها السلطان ، من الشبان المسيحيين وأغلبهم من الأيتام وأسرى الحرب 
، مؤسسة 1، طمعجم المصطلحات والألقاب التاريخية: مصطفى عبد الكريم الخطيب :ينظر .على تربيتهم قرة خليل خبداري 

، شركة ناس 1، طالتاريخ السياسي للمغرب العربي الكبيرينظر: عبد الكريم الفيلالي:  .50صم؛ 1996الرسالة، بيروت، 
 .261م ، ص2006، 3لطباعة، القاهرة،ج

.Eaucrier( detassy): op.cit;p03 - 4 
ط(، دار الفكر العربي،  ، )دالثقافة التاريخية والأثرية والحضارية للدولة العثمانية موسوعةن: اعبد الرحيم عبد الرحم -5

 .46، صم2006)د ب ن(، 
كلمة تركية معناها المكان المعد من الطين أو القرميد، أصل مدلولها يطلق على جماعة التي يتواجد افرادها في مكان  -6

 :الذين تشكلت منهم القوات العثمانية) البرية والبحرية(، ينظر واحد ثم أصبح يعني لقب للأصناف من جند السلطنة
 .53ص المرجع السابق، مصطفى عبد الكريم الخطيب،

 .64ص ، : المرجع السابقلين الجيلااعبد الرحم -7
منشورات ، تر: عبد الجليل التميمي، )د ط(، حتلال الفرنسي للجزائرتجاه الإإالسياسة العثمانية وران: كو أرجمنت  -8

 .99جلال يحيى: المرجع السابق، ص :ينظر .22، صم1790الجامعية التونسية، 
 .82عبد العزيز سامح التر: المرجع السابق، ص -9

 .49صالح حيمر: المرجع السابق، ص -10
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 .(1)عتبروهم منقذينا إنما هو لرغبة أهل البلد و 
وحشد القدرات  ،خير الدين لتنظيم أمور الدولة الجديدة في المغرب الأوسط نصرفاو 
وقام بتنظيم الجيش تنظيما ، (2)الحرب ضد الصليبيينمكانيات من أجل تأمين متطلبات والإ

، وعمل على كسب زعماء القبائل فقرر تسليم قيادة القبائل (3)عسكريا يتألف من المشاة فقط
محلية، فعين أحمد بن القاضي على القبائل الشرقية، ومحمد بن علي على الزعامة الإلى 

 امقاطعات مستقلة عن بعضها البعض إداري  ، وقسم الجزائر إلى عدة (4)القبائل الغربية
 .(5)كيلتعرف بالبا حدة  اا، وكانت كل و وعسكريا ومالي  

 :م1519 كادنحملة غودمو  -2
تفق مع أبو حمو على أن انتصارهم في تلمسان فاعروج و  ستشهاداغتنم الإسبان فرصة ا  

بهجوم الإسبان يشترك في هذه الضربة الحاسمة، وأن يتخلصا من خطر هذه الدولة وذلك 
 .(6)من ناحية البحر وفي نفس الوقت يهاجم فيها جيوش صاحب تلمسان بر ا

تحمل نائب صقلية  Moncade Hugo deفجاءت الحملة الإسبانية بقيادة هيغو دومونكاد 
، (7)لاء على مخبأ القراصنة كما أدعو ذلكيسترجل وكان هدفهم هو الا 5000إلى  4000

 ريبيرا"دي مارينو كوتزشترك معه في القيادة القائد الإسباني " اكما 
Gonzalvo.Marino.Deribera 

ة والمرسى الكبير يومر على بجا ،م1519و يمن جزيرة صقلية في يول وأبحر الأسطول
كدية ب وتموقع (8)واد الحراش ونزلوا غرب ،أوت 17الجزائر يوم  ووأخذ منهم الجند ووصل

                                                           
   ،م2005)د ب ن(،  AUFPمنشوراتمحمد العربي الزبيري، )د ط(،  ، تق، تع:تح المرآة, :حمدان بن عثمان خوجة -1

 .70ص
 .109ص بسام العسلي: المرجع السابق، -2
، مجلة الدراسات التاريخية م(1518-1830)يالجزائر خلال الحكم العثمان أوضاعمؤيد محمود حمد المشهداني:  -3

 .417، ص5، مج 16والحضارية، جامعة كريت، العدد
 .129ص شنهو: المرجع السابق،أ عبد الحميد ؛536لسابق، صفاضل البيات: المرجع ا -4
، رسالة "نموذجاأالسلطان  دار"، (م1529-1830)ون والسلطة العثمانية في الجزائرالفلاحون الجزائريعقاد سعاد:  -5

 .15، صم2014-2013ثار، جامعة وهران، آماجستير، قسم التاريخ علم 
 .205 ص ، المرجع السابق،بين الجزائر وإسبانيا ئة سنةاالثلاثم بحر  أحمد توفيق المدني: -6

7 -Rottalier(ch.De) :Histoire D’Alger et de la Piraterie des turcs Dans La Méditerranée 

:1, Paris ,Chez Paulin. Libraire-éditeur,1841 ,p128.                                                                                     
دار الامة، ) د ب ن(،  ،)د ط( ،م1954الجزائر في التاريخ من العصور القديمة وحتى سنة عثمان سعدي:  -8

 .29سابق، صالمرجع ال، م(1830-1619الجزائر مع فرنسا) معاهداتجمال قنان:  :وينظر .37، صم2002
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 يرى   مارينو كوتزفوري على المدينة، في حين كان الهجوم الغود مونكاند الصابون، وأراد 
ستغل خير الدين هذا الخلاف بين ا، ف(1)تلمسان بقوته البرية كبضرورة التريث لوصول مل

لاف آثلاثة  من أسر فتمكن، وهاجم حصونهم وألحق بهم هزيمة ساحقة (2)سبانيينالقائدين الإ
 .(3)الضباطوفيهم عدد كبير من مقاتل 

قاعدة للنضال ضد الإسبان، كما سيخرج من هذه  (4)صبحت مدينة الجزائرأومن هنا 
نتهى النضال مع ا، ولما المتوسط المدينة عدد من مشاهير نشاط القرصنة في البحر الأبيض

تراك والجزائريين تلين لها أما عن العلاقات بين الأسياد الجزائر، ومحأالإسبان أصبح الأتراك 
 متيازاتابسباني بأنها علاقات أقلية تتمتع من اللحظة التي تقلص فيها الخطر الإ أتبتدا

 .(5)وتحكم البلاد بأغلبية من المحكومين
 ت مع الباب العاليتصالاتأسيس إيالة الجزائر وبداية الإ  -ثانيا
العثمانية، لدولة ل حه لمصر بإعلان خير الدين تبعيتهالسلطان سليم الأول بعد فت ر  س  

 .(6)فتأمنت حدود مصر الغربية وتوسعت أملاك الدولة العثمانية بدون بذل أي جهد
، أصدر السلطان م1519أمام خير الدين في مدينة الجزائر عام  "ونكادمود"غوبعد هزيمة 

صدار جواز مرور إوتم  ،العثماني مرسوما حدد بموجبه الجزائر كإيالة للدولة العثمانية
 كما أعطى الإذن لخير، وكأنها وحدات في الأسطول العثماني اخر الجزائريةتستعمله البو 

 .(7)العثماني للتعامل بها في المقاطعة الجديدة السلطان سمابالدين ليصدر نقودا 

                                                           
 .51، صم2003، بيروت،، دار الفرابي1، طالمقدس رعبالجزائر اللياس بوكراع:  -1
 .50ص ،المرجع السابقصالح عباد:  -2
 .208الله الجمل: المرجع السابق، ص شوقي عطا -3
ابن زكور  :ينظر .وكساه حلة ريشة الطاررس -عارته الحمامة طوقهاأ يقول ابن زكور الفاسي في مدينة الجزائر بلد  -4

المعرفة الدولية للنشر ط(،  ، )دنشر أزهار البستان فيمن أجازني بالجزائر وتطوان من فضلاء أكابر الأعيانالفاسي: 
 .119(، ص5، الشكل )02ينظر: الملحق رقم .40، صم2011الجزائر،  ، والتوزيع

 .7محفوظ قداش: المرجع السابق، ص -5
 .73عبد العزيز سامح التر: المرجع السابق، ص -6
 م،2006للنشر، الجزائر، تع: عبد القادر زبادية،)د ط(، دار القصبة الجزائر في عهد رياس البحر :بنسروليم س -7

 .45ص
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أن سك العملة  "كتابه دراسات عن الجزائر في العهد العثماني"مروش في  منور كدهأوهذا ما 
وأن أقدم قطعة درهم عثماني ضربت  ،العثمانيين للجزائرسم سليم الأول كان منذ وصول اب

  .(1)ه918م 1512في الجزائر تعود إلى عام 
البعثة الجزائرية الأولى إلى المقام السلطاني إلى الموافقة على تشكيل  ككما أدت دعوة تل

وتلقى وبهذا أصبح خير الدين كنائب للسلطان العثماني وبايلرباي الجزائر، ، حكومة الأوجاق
ليشيا المتجمعة لمدينة يفرمان تعيينه الذي قرئ بصوت عال أمام المواطنين ورجال الم

 .(2)الجزائر في حفل رسمي
وعلى الرغم من أن الباب العالي قد جعل مدينة الجزائر تحت حمايته، لكنه لم يعتبرها 

ن حماية أو  -الباب العالي-حدى ولاياته، وهذا دليل على غياب وساطته وتدخلهإكولاية من 
 .(3)وصلاحيات دولة كسبته ثقلا  أروس و ربالسلطان كانت مضمونة لب

 ية:القضاء على التمردات الداخل -1
ذلك فأثار  ،ى خر لأا تلو نتصارالاهالي مع تحقيقه فقد كسب خير الدين شهرته بين الأ   

 ،المؤامرات والدسائسالنجاح حسد الزعماء والحكام من الداخل والخارج وأصبحوا يحبكون له 
ستطاعوا أن يشعلوا او  (4)خير الدين ك الحفصي بتونس ضدسلطان تلمسان مع المل مرآفت

، مما وقطع خط العودة عليه وتمكنوا من هزيمة خير الدين ،(5)الفتنة في مدينة الجزائر
، وأرسل إلى بواخره الحربية وسفنه أن (6)نسحاب إلى قاعدته بجيجلضطر خير الدين للاا

ستقر اتوافيه بجيجل بينما واصل أحمد بن القاضي سيره إلى مدينة الجزائر عبر متيجة، و 
سطوله أستغلها في إعادة بناء او  م1525-1520 لمدة خمسة سنواتخير الدين بجيجل 

                                                           
دار القصبة للنشر  ط(، )د سعار والمداخيل",ن الجزائر في العهد العثماني" العملة والأعدراسات منور مروش:  -1

، 1، تع: عبد اللطيف الحارس، طالتاريخ المالي للدولة العثمانيةشوكت باموك: ينظر:  .36، ص1م ،ج2009،الجزائر،
 .207ص م، 2005 ن(، ، )د بويا للطباعة والتوزيعأالمدار الإسلامي، دار 

 .45ص  المرجع السابق،: بنسروليم س -2
 .42 كورين شوفاليه: المرجع السابق، ص -3
  .377سابق، صالمرجع ال :عثمان سعدي -4
ماجستير، ، رسالة (م1671-1830)نية خلال عهد الدايات في الجزائرالعلاقات الجزائرية العثما صغيري: سفيان -5

 .27، صم2012 -2010تاريخ حديث ومعاصر، جامعة باتنة، 
 .69المرجع السابق، ص ،في تاريخ الجزائر موجزاليحيى بوعزيز:  -6
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مع العلم بأن الدولة العثمانية لم  ،(1)وربية المطلة على البحر المتوسطومهاجمة السواحل الأ
تقدم له خلال هذه الفترة الحرجة أي مساعدات مادية ولا معنوية، وما فعله كان بفضل 

 .(2)جهوده وحسن تصرفه وإدارته للأمور مكنه من تأسيس قوة عسكرية جيدة
له تفق خير الدين مع عبد العزيز زعيم قبيلة بني العباس وعدو ابن القاضي المجاور اثم 

، ثم توسع نحو الشرق حيث ا التحالف وفر له قوات برية هامةهذ، في الناحية الجنوبية
 .(4)م1535متلك قسنطينة نهائيا سنة او  م1522وعنابة سنة  م1521سنة  (3)سيطر على القل

طالبا منه العودة إلى الجزائر  اوبينما كان خير الدين منصرفا إلى تعزيز قواته جاءه وفد
، عادة ميناء الجزائرستوكان يرى بأن الفرصة سنحت لا ،(5)فأعلن قبوله للدعوة هاليسم الأاب

شتبكت القوات في مضيق ثنية بني التقى به في ممر واد بقدورة و اضي و فسار إلى ابن القا
وتقربت برأسه إلى خير  (6)ستأنفت المعركة من جديد لكن قواته تمردت عليه وقتلتهاعائشة و 

 .(7)الدين
وعاد خير الدين إلى مدينة الجزائر منتصرا  وظهرت  كترانتهت الحرب لصالح الأاوهكذا 

مشكلة القبائل من جديد وهو أن حسين شقيق أحمد بن القاضي عمل على إثارة أهل المنطقة 
 .(8)ستسلامه ودفع الضريبة لخير الدينانتهت بإلكن  كضد الأترا

                                                           
 .27صغيري: المرجع السابق، صسفيان  -1
 .84عبد العزيز سامح التر: المرجع السابق، ص -2
ستولى إحتلها نورماندي وصقلية ثم إهي مدينة كبيرة بناها الرومان على ساحل البحر المتوسط واسمها القديم شلو،  -3

 .54حسن الوزان: المصدر السابق، ص :ينظر .وتبعد عن قسنطينة مسافة مائة وعشرين ميلا م1519عليها بربروس سنة 
 .51المرجع السابق، ص :ار عمورةعم ؛50صالح عباد: المرجع السابق، ص -4
 .49 -42كورين شوفالية: المرجع السابق، ص ص -5
خوته ليستريحوا من الفتنة والتفرقة ولربما كان بإغراء من خير الدين إوتشير بعض المراجع أن ابن القاضي قتله   -6

 .150شنهو: المرجع السابق، صأعبد الحميد  :ينظر .وتدبيره
 .56ع السابق، صمبارك الميلي: المرجبن محمد  -7
 .52ص ،المرجع السابقصالح عباد:  -8
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الدين سلطته على شرشال وتنس ، أعاد خير (1)وبعد القضاء على تمرد مملكة كوكو
وأما القائد قارة  ،(2)ستمالة قبيلة بني هشام القوية في الغرب الجزائري اوتمكن من  ،ومتيجة

 .(3)، وفرح الناس برجوع خير الدينإليه من يقتلهحسن فر إلى شرشال فقد بعث 
 :م1529 تحرير قلعة البنيون  -2
طق المتمردة للقضاء على خضاع المناإله و تفرغ خير الدين بعد القضاء على المناوئين   

" برج اهلن الجزيرة المقام على مدخمن حص (4)سباني وتخليص مدينة الجزائرالحصن الإ
 .(6)لأن خير الدين كان في حاجة إلى ميناء تلتجئ إليه السفن (5)الفنار"

"مارتان دي خطابا إلى قائد القلعة م1529ستقر خير الدين في الجزائر أرسل سنة إوبعد ما 
ما إبقوله:" إما أن تكفوا على ما أنتم عليه من أذية و  (7)ومغادرتها هابضرورة تسليم قارقاس"

 .(8)" لكن قائد القلعة رد عليه بالرفض كم أحدا  نولئن ضفرت بكم لا أبقي م ،أن أتفرغ لكم
أخذ في قصف القلعة برمي القنابل الحديدية بالمراكز التي شيدها من  م1529ماي  06وفي

سقطوا البرجين وهدم السور المقابل أ ، وبعد خمسة عشرة يوما(9)متر 200أجل ذلك على بعد 
للمدينة، وبعد تدمير ساحة القلعة أعطى خير الدين أمرا  عسكريا لكل السفن بالتحرك وإشاعة 

لسواحل الإسبانية، لكنها في منتصف الليل دخلت المرسى بأنها متوجهة للقتال على ا
 .(10)في ميناء تامونفوست ختبأتإو 

                                                           
كلم من مسيلة وبني فوقه 8ستحكام يقع في جرجرة بشبه مدينة صغيرة وهو ملك لقبيلة زواوة وتقع كوكو على بعد اوهو  -1

 .85عبد العزيز سامح التر: المرجع السابق، ص :ينظر .هضبة مرتفعة ومحاطة بسور قديم مهدم وبداخله جامع
 .52ص، صالح عباد: المرجع السابق -2
 .84) د س ن(، ص)د ب ن(.  ردنية الهاشمية،، )د ط(، المملكة الأتاريخ الجزائرمجاهد مسعود:  -3
 .30عمار بن خروف: المرجع السابق، ص -4
يده شوكان ت ،يقع في عرض البحر على مسافة ثلاثمائة متر من مرسى الجزائر PENON البنيونيدعي  برج وهو -5

سطول البحر المتوسط ألديريكودي فيرا قائد  م1510سباني سنة كبر للأسطول الإيس الأابتكليف من الكونت ميير نفارو الر 
 .134السابق، ص  ، المصدرمذكرات عروج وخير الدين مؤلف مجهول: :ينظر .بتشييد البرج

  .65المرجع السابق، ص: مبارك الميلي بن  محمد -6
 .87التر: المرجع السابق، صعبد العزيز سامح  -7
 .140السابق، ص صدر، المسيرة المجاهد خير الدينمؤلف مجهول:  -8
 .215، المرجع السابق، صبين الجزائر وإسبانيا ئة سنةاحرب ثلاثمأحمد توفيق المدني:  -9

 .47كورين شوفالية: المرجع السابق، ص -10
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ن " مPenon، لخير الدين وهاجم " البنيون  اماي كان المجال مفتوح   27وفي يوم الجمعة 
ئريين من القلعة قتربت سفن الجزااو  ،(1)ة بالجيوشوءقارب ممل 45كل النواحي بواسطة 

عربيا، أما الإسبان فقد فقدوا  35تركيا و 11ا، وقتل كنوا من أسرهم جميع  وحاصرتها وقد تم
  .(2)ة أ طفلا وإمر  25إضافة إلى جنديا  90قتيل، أما الأسرى فكان  65

 (3)خير الدين بربط الجزر الصغيرة الواقعة أمام ميناء الجزائر بادر نتصاروبعد هذا الا
متر تقريبا  200يبلغ طوله حوالي  ارصيف  لى أنقاض البرج عوأقام ، (4)البعض ببعضها

 اء  ينأمتار وربط الجزيرة بشاطئ مدينة الجزائر، وأصبح للمدينة م 4رتفاعه امتر و  25وعرضه 
 .(5)يحمي سفنها من رياح الشمال والشمال الغربي

 :م1531هـ/933الحملة على شرشال  -3
لحصن البنيون عم الغضب نتصارات التي حققها البايلرباي خير الدين وتحريره لاا بعد

 .(6)من هذا الحدث الخطر زعج شارل الخامسنا، فسبانيةوالهيجان بمختلف المناطق الإ
بحر هذا الأخير من جنوة في جويلية أ، و دوريا إندريا لى الجزائر بقيادةإ وقرر إرسال حملة

كنقطة ختار شرشال اوقد  ،(7)ليوطة وألف وخمسمائة رجلغمصحوبا بتسع وعشرين م 1531
 .(8)ستراتيجي وقربها من جزر البليارإنزال قواته، وهذا نظرا لموقعها الا

وأمر  ،ركمقاومة تذ وصلت الحملة إلى المدينة قبل طلوع الشمس وقابل خير الدين بدون    
سرى المسيحين العاملين في دوريا جنوده بالتوغل داخل المدينة ونهب وسلب وتخليص الأ

 .(9)أسير 800نجاز الرصيف وكان عددهم حوالي إ
                                                           

.: op.cit.p35 Grammont(H.D)De -1 
 .118المرجع السابق، صبسام العسلي:  -2
 .911، ص04، الشكل02الملحق رقم  :نظري -3
 .57المرجع السابق، ص لي:مبارك الميبن  محمد -4
 .69، صم2001، )د ط(، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، هذه هي الجزائرأحمد توفيق المدني:  -5
 .127شنهو: المرجع السابق، صأعبد الحميد  -6
مجلة الواحات للبحوث  نموذجا", يطاليةالقرصنة الإة المتوسطية خلال الفترة الحديثة"القرصن إبراهيم سعيود: -7

  De Grammont(H.D) :وينظر. 156، غرداية، ص11، العدد م2011هـ/جوان 432والدراسات، رجب 

op.cit.p37. 
 .53صالح حيمر :المرجع السابق، ص -8
الجزائر ودورهم في العلاقات بين الجزائر ودول الحوض الغربي المتوسط الأسرى الأوربيون في مدينة محمه عائشة:  -9

 .87، صم2012-2011ماجستير، قسم التاريخ، جامعة غرداية، رسالة  ،خلال القرنين السادس والسابع عشر ميلادي
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حاطوا بالعدو من كل جانب، أللحرب و  وانطلقا، و (1)سكان المدينة هذه الفرصة فانتهز   
ة تقذف قلعوحلوا بين تجمع هذه الفرق، كما حالوا بينها وبين البحر، في حين كانت مدفعية ال

اليوم بمقتل  كنتهى ذلا، و (2)وسادت الفوضىختلف نظام العدو إسطول الإسباني بنيرانها، فالأ
 .(3)ألف وأربعمائة إسباني

، وخير الدين حل بشرشال وقضى (4)نسحاب والتخلي عن مشروعهقرر الا فقد ا دورياأم
على من بقي فيها من الإسبان، وتمكن من سحقهم ونتيجة لهذه المطاردة عثر على سفينتين 

 .(5)ستولى عليهاإوالمواد التموينية فتين بالعتاد إسبانيتين كانتا محمل
زدادت اأثر فعال داخل البلاد وخارجها، فعلى المستوى الداخلي  العظيمفكان لهذا النصر 

الشعب مع السلطة الحاكمة، أما  لتحاماقوي نفوذها بفضل  متد سلطانها وبذلكاهيبة الدولة و 
 سطول خير الدين مع زيادةأا بعد فراره أمام وري  د   ةعلى المستوى الخارجي فقد تراجعت مكان

 .(6)إسطنبولالأخير، وخاصة لدى الدوائر السياسية في هذا شهرة 
ع صد السواحل الجزائرية، ولهذا حاولت تكثيف نشاطها يستطيغير أن الهيجان الجنوي لم 

العثماني ضد الدولة العثمانية بصفة عامة والجزائر العثمانية بصفة خاصة فتخوف السلطان 
، ويستقدمه (7)به على قتال عداه  ار القائد دوريا فوجه السلطان سليم لخير الدين مظهر جبمن ت

سطول العثماني، فوجه إليه على الأعمال البحرية الناجحة، كما عهد لخير الدين قيادة الأ
 .(8)صالهبإي وكلف الشاوش سنان هـ939م/1533فرمان سلطانيا في سنة 

 

                                                           
 .149، المصدر السابق، صبربروس مذكرات خير الدين مؤلف مجهول: -1
 .124صبسام العسلي: المرجع السابق،  -2

.haedo: op.cit.p35-3 
، )د ط(، دار القصبة للنشر، "القرصنة, الأساطيل, الواقع"تاريخ الجزائر في العهد العثمانيدراسات عن منور مروش:  -4
 .89، صم 2009، الجزائر، 2ج
 .26، المرجع السابق، صا داي الجزائرمحمد عثمان باشأحمد توفيق المدني:  -5
 .54السابق، صصالح حيمر: المرجع  -6
، مطبعة بيكار وشركائه، نهج 2ط فريقية,إمراء أالخلاصة النقية في أبي عبد الله الشيخ محمد الباجي المسعودي:  -7

 .85، ص1323، تونس،4أنيبال، عدد
 .100عبد العزيز سامح التر: المرجع السابق، ص -8



 ياتبايلربارة الالعثمانية في فت لدولةالجزائر وا ايالة العلاقات السياسية بين:الثانيالفصل 
 

 
53 

وأعيان مدينة الجزائر وأطلعهم  إلى خير الدين جمع علماء ومشايخ الفرمانولما وصل 
ي أواخر سنة العثمان بالأسطوللتحق خير الدين اف ،(1)"على الأمر وعزمه على تلبية الدعوة

 .(3)وسلمه قيادة الإيالة نيابة عنه (2)سن آغاوترك وراءه ح م1535
ولما وصل  ،مجهزة بالعتاد الحربيس ما يزيد عن أربعين سفينة أفتوجه خير الدين على ر 

أذنه توكتب خير الدين رسالة إلى الخليفة يس ،إلى القرون أطلقت المدافع ترحيبا بالسلطان
 (4)وفي هذه الأثناء كان الصدر الأعظم ،سطنبول، فأتى الجواب بالإذنافيها بالدخول إلى 

السماح له بزيارة حلب  طلب خير الدين من السلطانثم  إبراهيم باشا في حلب،  (5)الداماد
 " تستطيع الذهاب إلى أي مكان ومتى رغبت". لمقابلة الصدر الأعظم، فأجابه السلطان قائلا

ا وبقي في حلب يومين ثم عاد حسن   ستقبالا  إستقبله إبراهيم باشا اإلى حلب ولما وصل  
 ،(6)واسعةعطاه السلطان صلاحيات أ سطنبول فباشر بعمله كقبطان للأسطول العثماني و اإلى 

ا، وأمره الخليفة بالإبحار مركبا حربي   85سطولا يتكون من أدار الصناعة فجهز  هتم بأمورإف
، ثم توجه إلى تونس في أراضي النصارى  ثاعو تراك فخرب خير الدين قصد محاربة عدو الأ

 .، وهذا ما سنتطرق إليه لاحقا(7)وحررها ودخلت تحت طاعة الخليفة العثماني
 
 

                                                           
 . 54صالح حيمر: المرجع السابق، ص  -1
ني أصله من سردينيا وقع في قبضة قراصنة الجزائر وهو صغير، ونشأفي حاشية خير الدين وهو ابن خير الدين بالتب-2

 56م، وتوفي 1540م وبسكرة في 1539م، فتح مستغانم سنة 1531وبقي في خدمته ، فتبناه خير الدين وعينه خليفة في 
المفتي حسين بن رجب شاوش: . ينظر: ابن 93م. ينظر: مولاي بلحميسي: المرجع السابق، ص 1545من عمره في سنة 

م، ص 2009، بيت الحكمة، الجزائر، 1، تح: فارس كعوان، طتقيدات ابن المفتي في تاريخ باشوات الجزائر وعلمائها
39.  

 .64صالح عباد: المرجع السابق، ص  -3
الوزير الأعظم كما يلقب بالصدر  مسإهو رئيس الوزراء في الجولة العثمانية وكان وكيلا مطلقا للسلطان ويطلق عليه  -4

صابان: المرجع السابق،  لينظر: سهي .العالي وصاحب الدولة وله صلاحيات كافة الأمور في الدولة وله ختم السلطان
 .144 -143ص 

 نفسه، ت الدولة، ختياره في العادة من أولاد كبار رجالاإزوج بنت السلطان، وكان يتم  وب يوهو الصهر والنس -5
 .109ص

 .104عبد العزيز سامح التر: المرجع السابق، ص -6
 .167-165، ص ص المرجع السابقشنهو: أعبد الحميد  -7
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 م:1541حملة شرلكان  -4

هذا ، حيث دخل (1)م1541تعرضت الجزائر إلى حملة شرلكان عام  اآغ فترة حسن في 
قترح عليه أن يكون له مملكة الجزائر والقواعد افي مفاوضات مع خير الدين فالأخير 

على شرط أن يدخل في خدمة صاحب إسبانيا  "بجاية وعنابة وتونس" مثل آنذاكسبانية الإ
خير وكان هدف شرلكان هو قطع العلاقة بين  ،(2)سطول العثماني تحت تصرفهويجعل الأ

 لقوة البحرية العثمانيةوالقضاء على ا والتخلص من بربروس الدين والسلطان العثماني تماما
 .(3)سواحل شبه الجزيرةلالأمن  ضمان وفي نفس الوقت ،سليمانللسلطان في البحر 

ووصلت السفن إلى  (5)امن مرسى ماهون صباح   (4)أقلع شرلكان م1541أكتوبر  18في    
، بأسطول يضم أكتوبر 23نزال فيالا أيام بدأ أكتوبر، وبعد أربعة 19المياه الجزائرية في يوم 

ألف  12سفينة حربية وأكثر من أربعمائة سفينة نقل وأربعة وعشرين ألف جندي و 65
 .(6)بحار

بخسارة فادحة أمام الهجوم الذي قام به حسن آغا، حيث ورغم هذه التجهيزات لكنها منيت 
هاجت رياح وساقت السحاب أمثال  أكتوبر 25 الثلاثاء يومفي ية ختقول الروايات التاري

مواجه فغرقت الكثير من اشتدت إمطرت السماء مطرا  كالطوفان وهاج البحر و االجبال و 
 .(7)السفن

                                                           
 .201(، ص06، الشكل)02الملحق رقم :ظرين -1
 .104عبد العزيز سامح التر: المرجع السابق، ص -2

edine -Kheiret Monnerou(D) Negociation entre charles. Quint et  : Watbeld( ernest)-3

1538-1540.N° 15 Alger 1871.p139.                                                                                              

     
 .512(، ص2، شكل )04رقم  الملحق :نظري -4

mediterrane :lagerien.des algariensde la prehstoir.a 1945. adition  Kaddach Mahfoud -5

..2003,p384 paris. 250ص حكمت ياسين: المرجع السابق، :وينظر. 

، مجلة العصور، سبانية على مدينة الجزائر وأثرها على توازن القوى في غرب المتوسطالحملة الإي: عبيدالعلي  -6
 .11، ص17العدد،

وسط من مجتمع القبيلة , المغرب الأ )م1837-1514 (محاضرات في تاريخ مؤسسات الدولة الجزائريةجقو: ـأعلي  -7
محمد بن رقية  :ينظر. 57، ص1، الخدمات المكتبية للمعلوماتية، الجزائر، )د س ن(، ج2ط ,إلى مجتمع الأمة
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فإن  " في هذا الصددسر بنن فيقول وليام سالعثمانيينتصار صدى كبير لدى الا وكان لهذا
تصال مع تصالات من الباب العالي إلى مدينة الجزائر كانت من القلة بحيث تشبه الاالا

 .(1)رئيس دولة قائمة بذاتها أكثر منها مع بايلرباي
خبره بالنصر الذي أحرزه، فتلقى خير يكما أن حسن آغا أرسل إلى السلطان العثماني 

لى السلطان ففرح بذلك وأرسل إلى حسن آغا فرمان إالدين هذه الرسالة، وحملها بنفسه 
 .(3)اللقبا "باشا" وهي المرة الأولى التي يمنح فيها أحد حكام الجزائر هذ لقب (2)يمنحه

يتضمن نيابته بالجزائر ، اكريم   افوجه السلطان بخلعه سنية وأمر   حسن آغافقد عظم شأن 
 قول، أما شرلكان فكان وقع الهزيمة كبيرة عليه، في(4)من قبل السلطان، وأنه من جملة وزرائه

 شهمرة في تاريخه يبكي على الخسائر التي حلت بجيلأول سامح التر" لقد شوهد شرلكان  
 .(5)سطوله، وأصيب بنوبة يأس شديدة"أو  

" أصبحت الجزائر كالعروس العذراء  غزواتكما يقول في هذا الصدد صاحب كتاب 
 ...ار ولم يبق لهم عدو يخافون منهفي حليها وحللها من رخاء الأسعار وأمان الأقط تختال

 .(6)"وبقى رعب المسلمين في قلوب الكفار
نصف الأول من القرن نتصار بحري عثماني كبير خلال الاخر أنتصار هو وكان هذا الا

خل دحرية مدة عقد آخر من الزمان لم يتأجيل الحروب البذ ساهم في إالسادس عشر، 
 .(7)خلالها الطرفان في مواجهة جدية

 
 
 
 

                                                           
 .49سر: المرجع السابق، صبنوليام س -1
 . 101صالح حيمر: المرجع السابق، ص -2
 .297، المرجع السابق، صنة بين الجزائر وإسبانياحرب ثلاثمئة سمد توفيق المدني: أح -3
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 .116، ص(07، الشكل)01ينظر: الملحق رقم .41، تونس، ص1975، جانفي، 03المغاربية، العدد 
 .17عبيدي: المرجع السابق، صالعلي  -7



 ياتبايلربارة الالعثمانية في فت لدولةالجزائر وا ايالة العلاقات السياسية بين:الثانيالفصل 
 

 
56 

 خير الدين:عهد الجزائر بعد  -5
توفى خير الدين في  ولما ،تم تعيين الحاج بكير مؤقتا م1544وبعد وفاة حسن آغا سنة 

 لوالده  فاخل (1)بن خير الدين ني تعيين حسنقرر السلطان العثما م1547ل سنة نبو طسا
خير الدين بتنظيم  بن نفقام حس، ا لرغبة الجزائريينحترام  االدين و بدور خير  اعتراف  ا وذلك 

ليك الشرق يوبا ،ليك الغرب وعاصمته وهرانيبا ،كاتيولة إداريا فقسمها إلى ثلاث بايلالد
 .(2)وراح يعد العدة لتحرير وهران ،والوسط حاضرته مدينة الجزائر ،وعاصمته قسنطينة

بهذه  نشاء المستشفيات والثكنات العسكرية، وبينما كان مشغولا  اوأمر ب هتم بالجيشإ كما  
، وتم (3)م1551أيلول  22في  يأمره بالحضور الفوري سطنبول اعمال جاء فرمان من الا

  ،م1552 (4)تعيين صالح رايس
سبانية وقام بحملة إلى الصحراء لغرض حيث عمل على توحيد البلاد من الجيوب الإ

جبارها على دفع إتاوة او  ،للسلطة المركزية بالعاصمة (6)مارة ورقلةاو  (5)مارة تقرتاتبعية 
المملكة الزيانية لحق اسنوية ثم أعد حملة عسكرية ضد السعديين بفاس، ومر على تلمسان و 

 بالجزائر العاصمة. سلطة العثمانيةلبا
سار نحو المدينة ، فم1555ة نحو مدينة بجاية في جوان الجهة الشرقي نظاره إلىول أح  ثم 

ستولى عليه ا، ثم هاجم صالح رايس الحصن و (7)سفينة حربية 22لاف رجل آعلى رأس ثلاثة 

                                                           
أحدى بيوتاتها الكبيرة، ينظر: ن ولد بمدينة الجزائر وتربى بين أهلها وتثقف على يد علمائها وكانت أمه سليلة سمه حسإ -1

 . 321، المرجع السابق، صبين الجزائر وإسبانيا ئة سنةاحرب ثلاثم :أحمد توفيق المدني
 .388 -387عثمان سعدي: المرجع السابق، ص  -2
 .181عبد العزيز سامح التر: المرجع السابق، ص -3
م، 1556-م1552حكم الجزائر من فبشجاعته الفذة  برز رياس الأسطول العثماني عرفأسكندرية يعد من أصله من الإ -4

 مبارك الميلي: المرجع السابق،محمد بن  :ينظرم. 1556وفاته كانت جراء مرض الطاعون وعمره سبعين سنة في جوان 
 .86ص

سكانها يسمون المجاهرة في القديم كانوا  ،هي بلدة الثروة والوفاء وعاصمة المنطقة ولها نفوذ على أربع وعشرون قرية -5
، وحكامها يسمون بالسلاطين بن جلاب وهم من بقايا بني مرين وحكمهم يشمل منطقة وادي ريغ ووادي سوف و ديهو 

، تح، تر: ابو القاسم فريقيا والسودان والدرعيةإرحلة الأغواطي الحاج بن الدين في شمال ينظر: مؤلف مجهول:  .ورقلة
 .100 -99، ص ص م2011)د ط(، المعرفة الدولية للنشر، الجزائر، سعد الله، 

ينظر: مؤلف مجهول: نفسه،  .هي بلدة كبيرة جدا ولغة سكانها بربرية ويسمون الرواغة ولباسهم الصوف والقطن -6
 .92ص

 .380السابق، ص مصدرمرمول كربخال: ال -7
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 28ا في صالح رايس فاتح   فدخلها ،(1)ستسلام، لكنه رفضعنوة وطلب من حاكم بجاية الا
هنا تدخلت السلطات العثمانية وأرسلت له إمدادات و  ،، ثم حاصر وهران(2)م1555سبتمبر 

، وعندما شرع في الحملة (3)ألاف جندي عثماني 6سفينة حربية على متنها  40مؤلفة من 
 .(4)، دون يحقق مشروعهم1556هاجمه وباء الطاعون ومات صالح رايس عام 

نفسه أن مسك بزمام الحكم، وقرر من تلقاء اسمع حسن قورصو بموت صالح رايس،  اولم
 ستيلاءوتمكن من الا ،اا وبحر  يحاصر المدينة بر   أيواصل تنفيذ خطة صالح رايس حيث بد

سبانية، وكان سقوط وهران على حصن القديسيين وشرع في تضييق الخناق على الحامية الإ
 ن قورصو عنب العالي، حيث أرسل رسالة إلى حسغير مشكوك فيه لولا تدخلات البا اأمر 

التي  ةيقادرغعادة الأربعين ا على وهران، و يأمره برفع الحصار  (6)علي (5)لجعطريق  
 ندريا دوريا بضرب الجزر العثمانية.أنظرا لقيام  سطنبولارسلت من ا

وضاع وذلك نتيجة توتر الا اوفي هذه الفترة أخذت العلاقات الجزائرية العثمانية منحى آخر 
، لكن حينما رايس وأصبح أمير أمراء الجزائرح الداخلية، فتم تعيين محمد باشا بعد وفاة صال

سطول نسحاب الأانكشارية غاضبة من وصل الخبر إلى الجزائر أحدث هيجان شديد لأن الإ
 ،(7)ئرالجزا ن قورصو منع الباشا الجديد من دخولاني من المعارك السابقة، فقرر حسالعثم

وأوصلته  غير أن طائفة الرياس ساندت البايلرباي الجديد فأدخلته ليلا إلى مدينة الجزائر،
 .(8)ن قورصو فتم إلقاء القبض عليه وقتلهالقصر وأعلنت الولاء له، أما حس إلى

المخول  هعتبار اب، قرر السلطان العثماني (9)وبعد توالي هذه الأحداث السيئة في الجزائر
عتباره العلاج الأنسب ان بن خير الدين بعين حسفول في تنصيب وعزل حكام الجزائر، الأ

                                                           
)د س ن ، دار النفائس، بيروت، م1980، 3، وط1، ط(م1548-1791)الجزائر والحملات الصليبية,سلي: بسام الع -1

 .80ص( 
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لحوادث الجزائر، وتم تعيينه للمرة الثانية في منصب بايلرباي، نظر ا لما كان يتمتع به من 
، (1)م1557ولما وصل إلى الجزائر في جوان  ،سمعة طيبة بين سكان الجزائر وطائفة الرياس

، ثم توجه إلى مستغانم (2)دولة الأشراف السعديين الحاكمة بتلمسان عمل على محاربة
ة وهاجم الجيش الجزائري شرق المدينة وجنوبها يسبان حيث وقعت معركة ضار لمجابهة الإ

سباني وتم تحرير مستغانم في لإسبانية من فرض سيطرتها وقتل القائد ام تتمكن القوات الإول
السلطان عبد العزيز حتفه تحت  قلعة بني العباس ولقيقام بمحاصرة ، ثم (3)م1558وت أ

 .(4)م1559قذائف العدو في سبتمبر 
نكشارية ن فرغ حسن باشا من مشكلة أمير بن العباس حتى وجد نفسه أمام تمرد الإإوما 

بنة زعيم كوكو، وهذا إولة العثمانية، كما أنه تزوج من بحجة أنه يريد أن ينفصل عن الد
ستدعائه وأرسل مكانه أحمد اضطر السلطان العثماني إلى انكشارية فالإثار سخط أالأمر 
، وعندما لاحظ السلطان العثماني تردي الوضع (5)كي يعمل على تصفية المتمردينلباشا 

 .(6)م1562السياسي أعاد حسن بن خير الدين مرة ثالثة سنة 
سبان في وهران، لمجابهة الإوأثناء ولايته الثالثة طلب منه السلطان العثماني أن يستعد 

 ستعدادوفرسان مالطة في جربة ومالطه، فكتب إلى زعماء قسنطينة رسائل يحثهم على الا
ألف  12بمعينة أحمد أمقران الذي قاد  م1563الأولى في أفريل  وتجنيد الناس وقاد الحملة

سوار وهران خلال أرجل من منطقة بالبيبان، وكذلك قائد حامية قسنطينة الذي قتل أمام 
 .(7)ستدعاء السلطان العثماني له على عجل لما فتح البايلكاالمعارك والمشادات، ولولا 
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طول العثماني في س، وشارك رفقة الأم1565ثم قسم الجزائر إداريا إلى أربع مقاطعات عام 
منصب  م1566ثم عينه السلطان العثماني ه لاحقا، إليوهذا ما سوف نتطرق حصار مالطه 

 .(1)سطول العثماني، وهي أعلى المراتب العسكرية في الدولة العثمانيةقائد الأ
الجزائر سنة  تعرضتفي عهده و ثم تولى السلطة من بعده محمد بن صالح رايس، 

" بتأييد Juangastounفقام أحد القراصنة" جوان قاسكون  ،لإسبانمن طرف اهجوم ل م1567
على الجزائر لكنه قتل ثم توجه محمد بن صالح إلى  ستيلاءالإسبانيا بمحاولة إمن ملك 

تراك فقام جنوده بأعمال وحشية خماد التمرد الذي قام به سكانها ضد الأإقسنطينة لمحاولة 
الباب العالي المخول  عتباراببعزله  مر جعل الباب العالي يتدخلالأضد القسنطنيين، وهذا 

 .(2)م1568لفا له قلج علي بايلرباي عام خالأول في تنصيب وعزل حكام الجزائر فنصب 
ضد  ان السلطان العثماني كان يتدخل ضد التجاوزات ولم يكن دوره ملجأهنا نلاحظ 

ن صالح رايس ونائبه تبعا ويظهر ذلك من خلال تدخله في عزل الباشا محمد ب ،المظالم
 هالي الجزائر له.أ لشكاوي 

ضد كان من كبار القادة العسكريين وشارك في معظم الحروب  فقد أما العلج علي
حيث فرض النظام وتطبيق  ،(3)المسيحيين وهذا الأمر جعل السلطان العثماني يعينه بايلرباي

ستقرار للجميع، وهذا الأمر جعل العلاقات بين الجزائر والباب العالي القانون فأمن الهدوء والإ
 .(4)توطد أكثرت

سطول ونظرا للفراغ السياسي أرسل السلطان فرمان لج علي باشا قيادة الاعوبعد تعيين 
توليه حسن بن خير الدين بيلرباي لإيالة الجزائر، وجاء فيه " تم توجيه إمرة الولاية إلى أمير 

بن خير الدين باشا حيث أن خدمته وجهوده قد سبقت في تلك الولاية...  باشا أمراء حسن
وأمرت وصول علي باشا إلى ولاية قبطان باشا... وأمره بضبط الولاية وتحصين القلاع... 

وبذل النفس والنفيس لحماية الدين وصيانة عرض  جتهادوينبغي على كل منكم السعي والا
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وعما يبدكم من أخبار صحيحة عن الكفار  وال تلك الديار،علامنا عن أحا السلطة... ويجب 
 .(1)الخائنين، وعرض ما يجب عرضه من القضايا"
وكتب في الرابع عشر من شعبان من نفس  فقبل حسن باشا تعيينه أمير أمراء الجزائر،

سفره،  فقد وافته المنية قبل ذن السلطان للسفر إلى الجزائر، لكنه لم يحقق ذلكاالسنة يست
 .(2)م1571/ه979 ودفن إلى جانب والده

رسال فرمان إلى قلج علي من السلطان العثماني سليم الثاني اوبعد وفاة حسن باشا تم 
على مشاهدتنا  اءااوش لإيصاله إلى حضرة القبودان حيث جاء فيه " بنشعن طريق جعفر 

بابنا المعلا إلى جانب ولاية سطول لدى ستحق بذلك تقليده قيادة الأإلج علي... علما بذله 
وعاد قلج علي إلى الجزائر وتم تعينه بعد  ،(3)الجزائر... كما فوضت إليه أمور تونس"

ا على هذا المنصب أصبح له صلاحية تعيين واليالا  انتصار الذي حققه في تونس، وبناء 
 .(5)عرب أحمد (4)للجزائر يكون خليفته فعين

صنة ستيلاء بعض القرااضطربت العلاقات الجزائرية الفرنسية وذلك بسبب ا هوفي عهد
حتجت فرنسا على هذا الصنيع لدى الباب العالي وهنا االجزائريين عل سفن فرنسية، ف

مضى معاهدة تنص على عدم المباغتات البحرية، فجاء أمر إلى الجزائر أالسلطان كان قد 
ستخلاصها من يد القراصنة فلم ينجح، فتم عزله من ابرد المراكب، وحاول أحمد عرب 

 .(6)ولايته
ضعاف نفوذ الم يتمكن من  ،بالشدة تصفت ولايتهاو  ،(7)عُين مكانه القائد رمضانو 

علمه بأن سكان الجزائر قدموا للسلطان ا ي  ا سلطاني  الإنكشارية فمنذ بداية حكمه تلقى فرمان  

                                                           
، الشكل 01ينظر: الملحق رقم .ه17/06/979تاريخ 368, صحيفة 347حكم  16مهمة دفتري رقم : 05علبة رقم  -1
 .104ص ،(01)
 .232عبد العزيز سامح التر: المرجع السابق، ص -2
 الملحق :ينظر .ه07/11/979, بتاريخ 571, صحيفة 1088حكم  12مهمة دفتري  :03علبة رقم -3

 .107، ص(02)،الشكل01رقم
 .106، صمبارك الميلي: المرجع السابق بن  محمد -4
ن ماعبد الرحر: ينظ .ارم، وهو الذي أقام منارة برج الفنار ورصيف المزو 1572هـ أفريل 979تولى الحكم بالجزائر في  -5

 .99ص ،المرجع السابق :الجيلالي
 .100صنفسه،   -6
 .97ص رجع السابق،مال :صالح عباد :ينظر .كةيصله من سردينا وتزوج علجة كورسأ -7



 ياتبايلربارة الالعثمانية في فت لدولةالجزائر وا ايالة العلاقات السياسية بين:الثانيالفصل 
 

 
61 

ئد رمضان فيه الشروط التي ن قا، فلم يك(1)للأموال ثناء جمعهأ، بأنه يتبع الظلم شكاوي بحقه
في تكوين رجل حرب لذلك نقل القائد رمضان إلى تونس  ،ةيساسأتراك يعتبرونها كان الأ

 .(3)حسن فنزيانو (2)وأرسل إلى الجزائر بدله
 دور الإيالة الجزائرية في الحروب العثمانية: -ثانيا

 ستكمال فتح البلاد المغاربية:ا -1
 :م1551تحرير طرابلس  -أ

ن البابا فتحصلوا م وذلك بعد طلب ،سان القديس يوحنا طرابلسمنح لفر م 1530سنة في 
ومنحت لهم مالطا  م،1530من آيار  23سباني في على وثيقة التنازل الرسمي من الملك الإ

 .(4)وطرابلس الغرب كمقر عسكري  يكمركز رئيس
فلما ،  (6)سليمان القانوني (5)يستنجد بالسلطان العثمانيستانة حينئذ ذهب وفد من تاجوراء للأ

خبروهم أنهم من أنتم فأستغرب أهلها زيهم وسألوهم من أي بلد إحضروا إلى القسطنطنية 
 .(7)طرابلس الغرب وقدموا لحضرة السلطان مستغيثين به

المتكلم بالعربية فأحسن  (8)وحالما قابل الوفد السلطان سليمان وشرحوا له بوساطة مراد آغا
مع الوفد في خف من العساكر لأن  ، وسرح مراد آغا(9)ستقبالهم ووعدهم بتحرير بلادهما

                                                           
 .251ص عبد العزيز سامح التر: المرجع السابق، -1
 .114مبارك الميلي: المرجع السابق، ص بن محمد -2
نشط القرصنة وواجه مجاعة كبيرة ويصفه الأديب سير فانتيس بأنه شخص ، م1577هو علج من البندقية بدأت خلافته  -3

 .99، صالسابقمرجع ال :ينظر: صالح عباد اء.حمر اللحية  ، ذوشاحب قليل شعر ،طويل القامة نحيف
 .155المرجع السابق، ص :فارس محمود علي عامر ومحمد خير -4
: دخول طرابلس الغرب تحت الحكم رابحة محمد خضر ؛ ينظر:130ص  ،رجع السابقالله الجمل: الم شوقي عطا -5

 .110م، ص2007، كلية الآدب، الموصل،02، العدد06، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، مجم1555العثماني 
 ةم، وحكم الدولة العثمانية مدة ست1520هـ926تولى عرش الدولة العثمانية بعد موت والده السلطان سليم الأول عام  -6

م 1556سبتمبر  5هـ/974من صفر سنة  20في  يتوفو رض وهو يحاصر سيكتور المجرية، شتد عليه الماوأربعين سنة و 
، دار 1، طمعجم الشخصيات التاريخية ينظر: بشار عبد الكريم الجمل وعمار محمود الجمل: .عام 46بعد أن قضى 

 .125، ص(02)، الشكل04رقمينظر: الملحق  .218، ص م2008الغيداء للنشر والتوزيع، عمان، 
طرابلس وما كان  ملك تاريخ طرابلس الغرب المسمى التذكار في منون الطرابلسي: بلأبي عبد الله محمد بن خليل غ -7

 .93، ص1349السلفية ومكتبتها، القاهرة، ، تح: طاهر أحمد الزاوي الطرابلسي، )د ط(، المطبعة بها من أخبار
 .ون الطرابلسي: نفسهب: بن غلينظر .رض المشرق وتعلم العربية وكان يعرب للسلطانأب ربي كان علجا خصيا للسلطان -8
 .156محمود علي عامر: المرجع السابق،ص -9
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عداد قوة إ مارته وباشر في تخذها مقر ا لااو  (1)الوفد سهلوا الأمر ونزلوا في قرية تاجوراء أولئك
لكنهم عجزوا  الفرسان،وبدأ يشن هجوماته المتفرقة ضد  هالي ومن معه من الجنود،من الأ
 ستيلاء على طرابلس.عن الا

هو بداية الحرب بين القوى  م1541نتصار الذي أحرزه شرلكان في الجزائر عام وكان الا
سلامية تحت لواء الدولة العثمانية والقوى المسيحية تحت زعامة إسبانيا، فظهر بحارة الإ

 .(3)رايس (2)وثا ومن بينهم درعجزائريين كانوا قد لعبوا دورا  بارز  
، فكانت مدينة المهدية هي مركزه الرئيسي وكان درغوث رايس يطمح في تكوين مملكة

ستيلاء عليها بإعادة الا  Donguandevegaجافيل من أندري دوريا وخوان دي فأمر شرلكان ك
لأن شرلكان كان يرغب في منح المهدية إلى فرسان مالطه لكنهم رفضوا ذلك، وحتى لا تقع 

 .(4)تراك قام بتخريبهاالأفي يد 
ا بقيادة سنان باشا يضم بحري   سطولا  أرسال افكان رد الدولة العثمانية على ذلك العمل ب

 8000سطول صطحب معه على متن الأاو  ،ار وكبي اا ما بين صغير مركب   25فينة وس 112
اللازمة نة والمعدات و فارس مع كميات كبيرة من المؤ  600محارب وصانع و 400 نكشاري إ

م فرسان ل  ن ع  إخرى، وما وت قيادة بعض السفن الا، كما عهد إلى الرايس طرغ(5)للحصار
مالطا بقرار السلطان العثماني حتى أصابهم الذعر، فطلبوا من نائب الملك في صقلية 

ن أسطول العثماني إلى مالطا فهاجمها غير وفي جوان وصل الأ ،(6)مدادهم بالجنود والعتادإ
 .(7)إلى جزيرة قوزو نسحبواافهذه المدينة لم تسقط في قبضة سنان باشا ورفاقه 

                                                           
، )د ط(، مكتبة الفرجاني، طرابلس ب في تاريخ طرابلس الغربذالمنهل الع :أحمد بك النائب الأنصاري الطرابلسي -1

 .188الغرب، ليبيا، )د س ن(، ص
كان و  ذا لخير الدين، ومن المقربين منهحدى القرى الصغيرة في الأناضول كان تلميإسرة فقيرة في أولد درغوث في  -2

، تر: م1850-م1516: طرابلس بين ينظر: كوستانزيو برنيا .ميرال الكبير لشركانسير في يد دوريا الإأعصاميا، ووقع 
 .38 -37م، ص ص1985ن، بنغازي، علاتوزيع والادار الجماهرية للنشر وال ،1خليفة محمد التليسي، ط

 .60وولف: المرجع السابق، ص -ب-جون  -3
   ،3ط ، تع، تح، تق: محمد عبد الكريم الواقي،الحوليات الليبية منذ الفتح العثماني حتى الغزو الإيطاليل: ر شا فيرو -4

 .89ص  ،م1994،منشورات جامعة قايونس، ليبيا
 .41المرجع السابق، صبرنيا:  كوستانزيو -5
 .161: المرجع السابق، صومحمد خير فارس محمود علي عامر -6
 .132صالح حيمر: المرجع السابق، ص  -7
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سطول إلى طرابلس وتمكن من ضرب منشآت الميناء وصل الا م1541أوت  4وفي 
، وذلك بعد تدخل السفير الفرنسي الذي (1)والدخول للمدينة بعد قصفها وطرد الفرسان منها

أقنع سنان باشا بأن يسمح للفرسان في طرابلس بالإجلاء في سفينة فرنسية في مقابل 
 .(2)حالا لامهمسستا

أوت كانت طلقات المدافع تحي مدينة طرابلس التي لم تعد خاضعة للقوى  16وفي 
السلطان قام سنان باشا بتنصيب سم االمسيحية ودخلت لتكون جزءا من الدولة العثمانية، وب

 .(3)مراد آغا ملك ا على طرابلس وتاجوراء
 م:1574تحرير تونس  -ب

في الحوض الغربي كانت تونس ذات أهمية حيوية بالنسبة لتأمين الوجود العثماني 
وضاعها السيئة لشن أغتنم هذا الأخير إ حتلالها منذ عهد خير الدين كما االمتوسط، وكان 
غتنم العلج علي الأوضاع المتردية فيها في عهد السلطان حميد ا ثم  م1534حملة عليها سنة 

بو الطيب تاج أ، وذلك بعد ما راسله وزير السلطان أحمد الحفصي (4)بن الحسن الحفصي
حتلالها فتقوى اويحرضه على القدوم إليها و  (5)الخضار سرا يعلمه بحقيقة الوضع في تونس

لاف رجل من قبائل عمراوة وقرفة آ 7عزم علي باشا وخرج بحملة منظمة تتألف من 
 .(6)وسويد

 لتقىاو حمد أبو العباس بأن علج علي قادم إلى تونس خرج للدفاع عنها أوعندما سمع 
ومني السلطان الحفصي بهزيمة وفر إلى حلق الوادي  -جردةموادي -الجمعان في باحة

                                                           
 .50ص المرجع السابق، ،تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدوليةمع يحيى بوعزيز:  -1
 .68وولف: المرجع السابق، ص -ب -جون  -2
 .50جع السابق، صبرنيا: المر  كوستانزيو -3
 .50خروف: المرجع السابق، ص بن عمار -4
، )د ط(، دار الغرب تاريخها السياسي ودورها في المغرب الإسلامي السلطنة الحفصية: ي محمد العروسي المطو  -5

 .718ص م،1986الإسلامي، بيروت،
، 8621بحاضرتها المحمية، تونس، مطبعة دولة تونس  ،1، طفريقيا وتونسإالمؤنس في تاريخ : ربن أبي الديناإ -6

 .163ص
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 (1)العثماني يم خانتونس، وأخذ عليهم البيعة للسلطان سل بالإسبان ودخل علج عليمحتميا 
 .(2)ونصب عليها حامية عثمانية

سطول العثماني وقوات عثمانية للقضاء على الحصن رسل علج علي في طلب الأأثم 
سطول لفتح قبرص، فلم يجبه بطلبه فعاد إلى لكن السلطان كان في حاجة إلى ا سبانيالإ

، لكن السلطان أرسل رسالة إلى (3)خرى أبذلك إنتزاع حلق الوادي إلى فرصة  ل  الجزائر وأج  
رسال المساعدة للقضاء على الحصن ومما جاء فيها " لقد امراء جزائر الغرب يخبره بأمير أ

رسال مائة اسطول هما يبوني عظيم في هذه السنة، وعقدنا على تجهيز و أعداد اصدر أمرنا ب
القادرغات والقاليتات والفرقيتات علامنا عن عدد ا وخمسين قطعة إلى حلق الوادي... وعليكم 

 .(4) لك الموعد )الربيع القادم(لك عما يمكن جمعه من السفن حتى ذالتي بحوزتك... وكذ
مراء الجزائر الغرب يخبره بأنه أرسل أن العثماني رسالة أخرى إلى أمير كما أرسل السلطا

سطولنا إلى حلق أنزال ا" لقد عزمنا تجهيز و  تحت قيادة علي باشا ومما جاء فيها سطولا  أ
 -دام أقباله-ج عليحكام شريفة إلى قلاناك وقد سطرت وسائر القلاع الحربية ه الوادي

وملاقاة  بطال من الرجال بكامل العدة والعتاد...عداد وتجهيز الاا فالمطلوب منك هو 
 .(5)"مرا من واجبات الدين والدولةأني يو امسطولنا الهأ

س أسا من جزيرة صقلية على ر نمملك ال (6)ن خوانو  خرج د   م1573وفي شهر أكتوبر 
لف من المقاتلين ونزل بقلعة حلق الوادي وتمكن أ 25سفينة تحمل  138سطول مؤلف من أ

 ستيلاء عليها.من الا

                                                           
 .19-18بي الضياف: المصدر السابق، ص صابن أ -1
 .94صالح عباد: المرجع السابق، ص -2
 .134صالح حيمر: المرجع السابق، ص -3
، 01الملحق رقم :ينظر .ه 22/05/978, تاريخ 403, صحيفة 603حكم  14مهمة دفتري  :05علبة رقم  -4

 .109، ص(03)الشكل
، 01الملحق رقم :ينظر .ه16/12/930بتاريخ  637حكم رقم  266صحيفة  21مهمة دفتري رقم  :06علبة رقم -5

 .111، ص(04)الشكل 
خاله في احدى إم بعد موت أبيه حاول فيليب الثاني 1545بن غير شرعي لشارلكان ولد بمدينة راتسيون سنة ا هو -6

 فريد ينظر: .ن بإقليم غرناطةم كلفه بإذلال من بقى من المسلمي1570وفي سنة  ،الرهنات لكنه رفض فعينه قائدا في جيشه
 .157السابق، ص صدرك المحامي: المب
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كما  ،بقيادة علج عليسطول العثماني طلائع الأوقت طويل حتى وصلت  ولم يمض
سطول طرابلس بقيادة مصطفى أسطول الجزائري بقيادة أحمد عرب بالإضافة إلى وصل الا

 .(2)تراك وتظافرت جهودهمالأ دجتمع قواا، وجيش القيروان بقيادة حيدر باشا، وهكذا (1)باشا
القائد، وصل أوت  10جويلية شرع في قصف حصن حلق الوادي في يوم  17وفي يوم 

ن أستمر الحصار على حلق الوادي إلى او  رمضان إلى تونس مع خمسة آلاف تركي،قائد 
قتحام الحصن اتمكنوا من  م1574سبتمبر سنة 13ثنين وفي صباح يوم الإ، سقط الباستيون 

طماعهم في أسبان عن وهكذا سقطت الدولة الحفصية نهائيا وتخلى الإ ،(3)بصفة نهائية
صبحت تونس تحت لواء الدولة العثمانية بمساهمة جزائرية أمنذ هذا التاريخ  و ،اتونس نهائي  

 .ظهر جانبا مهما في تاريخ العلاقات الجزائرية العثمانيةأنتصار وهذا الا
 ي الحروب العثمانية:فمشاركة الأسطول الجزائري  -2
 م:1565حرب مالطا  -أ

 ، قرر السلطانم1536فتكاك وهران من يد الإسبان ابن خير الدين في بعد فشل حسن 
ومن أجل ذلك كان  سلامي نهائيا،سباني في المغرب الإسليمان القانوني تصفية الوجود الإ

والقضاء على فرسانها الذين كانوا يغلقون أقاليمها ويقفون في وجه سعيها  ،(4)عليه فتح مالطا
تصالات بين الجزائر والدولة للسيطرة على الحوض الغربي للبحر المتوسط وعرقلة الا

 .(5)العثمانية
ن وث حاكم طرابلس وحسغسطول تحت قيادة بيالي باشا وطلب من الرايس در أفأرسل 

، حيث يقول هايدو أن حسن (6)ستعداد للمشاركة في عملية مالطاباشا بيلرباي الجزائر الا
ه في توجيه يطلعه فيها على قرار  م1564باشا تلقى رسالة سرية من السلطان في سبتمبر 

كما أنه تلقى في شهر مارس رسالة أخرى يطلب منه المساندة  ،احملة عسكرية إلى مالط
كما هو "... ، ومما جاء فيها(7)شهر ماينطلاق في بقواته في هذه الحرب وتم تحديد الا

                                                           
 .400 -399، المرجع السابق، ص صبين الجزائر وإسبانيا ئة سنةاحرب الثلاثمأحمد توفيق المدني:  -1
 .274ص المرجع السابق،، الحملات الصليبية في المشرق والمغرب: ي محمد العروسي المطو  -2
 .96، صالسابق صالح عباد: المرجع -3
 .146صالح حيمر: المرجع السابق، ص -4
 .89ص صالح عباد،: المرجع السابق، -5
 .384، المرجع السابق، صبين الجزائر وإسبانيا ئة سنةاحرب الثلاثمأحمد توفيق المدني:  -6

.Haedo:op,cit;p19 -7 
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معروف منذ أمد بعيد بأن تلك الجزيرة هي بمثابة مقر للكفار الذين لا يرتدعون عن قطع 
طريق الحجاج والتجار القاصدين مصر ولذلك فإن قلع وقمع تلك القلعة هو أمر من 

ند وصول حكمي سطولي... وعأواجباتنا... وأمرت أيضا بإنظمام القباطنة المتطوعين إلى 
 .(1)إلى غزوتي الشريفة..." نضمامبالإ رالشريف فبموجب وفو 

سفينة على متنها  28جويلية توجه حسن باشا نحو مالطا بقوة تتكون من  5وفي يوم 
سفينة  180سطول العثماني الذي يضم نظم إلى الاا، و (2)نجندي من خيرة المقاتلي 3000

ستمر الحصار او  "سيروكو" نزال في ميناءبدء الا هوفور وصول ،(3)ألف جندي 45على متنها 
سه بشضية من صخرة أدت إلى أأوت أصيب القائد درغوث في ر  17وفي  أربعة أشهر

 .(4)وفاته
لحاق خسائر فادحة اثم واصل حسن باشا بنفسه مهاجمة قلعة سان ميشال وتمكن من 

سفينة وعلى متنها  28، وعند وصول تعزيزات مسيحية جديدة تتألف من (5)دافعين عنهمبال
والعودة للجزائر، أما حسن باشا والحاج  (6)ضطر بيالي باشا رفع الحصاراألف مقاتل،  12

علي تركهما يكملان العمل لكنهما لم يحققا أي نجاح يذكر وعاد حسن باشا إلى الجزائر بعد 
على البحرية  جعلت السلطان يعينه "قائد الباشا"ا لخدماته المقدمة ونظر   ،أن فقد نصف جيشه

 .(7)م6751عام 
ولقد كانت حرب مالطا إحدى مظاهر الصراع الإسلامي المسيحي من أجل السيطرة على 

وقد كشفت هذه الحرب مرة أخرى عن الدور الذي يمكن أن تلعبه  البحر الأبيض المتوسط،
 البحرية الجزائرية في دعم الباب العالي ومساندته في كل حروبه.

                                                           
، 01الملحق رقم :ينظر ه.25/05/972بتاريخ 565حكم رقم  266صحيفة  6رقم  مهمة دفتري : 01علبة رقم  -1

 .113ص، (05)الشكل
.op,cit;p100: DeGrammont(H.D)-2 

 .148صالح حيمر: المرجع السابق، ص -3
، )د ط(، دار هومة، م1792-م1505/ه1206-هـ910سباني للسواحل الجزائرية وآثارهالغزو الإعبد القادر فكايرة:  -4

، م1565ثناء حرب مالطا سنة أوثائق عن المغرب الاسلامي خليل ساحلي:  :ينظر .177الجزائر، )د س ن(، ص
 .42، تونس، صم1977جانفي  8، 7المجلة التاريخية المغاربية، العدد

 .219عبد العزيز سامح التر: المرجع السابق، ص -5
 .178، المرجع السابق، صللسواحل الجزائرية وآثاره سبانيلإالغزو العبد القادر فكاير:  -6

.op,cit;p 100 : (H.D)DeGrammont -7 
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 :(1)م1571معركة ليبانت  -ب
إلى البندقية يطلب منه  اأرسل السلطان العثماني مبعوثم 1570في منتصف شهر مارس 

وطلب منه تسليم قبرص مقابل الصلح بين  ،رتكبها القراصنةا نتهاكاتاتقديم عريضة حول 
بيالي باشا، لفتح جزيرة قبرص تحت إمرة  سطولاأ، فأرسل الباب العالي (2)البلدين لكن رفضوا

شهر أ 4وبعد  م،1571تحمل مائة ألف جندي يقودها مصطفى باشا، وتم الحصار في أفريل 
 .(3)أوت وصارت تابعة للدولة العثمانية 02من الحصار فتحها في 

سلامي فأخذ ( الخطر الإم1572-م1566وس الخامس)وفي هذه الأثناء أدرك البابا بي
جل صد القوات العثمانية وتم عقد الحلف المقدس أيسعى لجمع شمل الدول الأوربية من 

 .(4)"رفي كاتدرائية "سان بيا م1570ماي  25الكاثولوكي يوم 
بهذا الحلف، فتلقى علج علي أوامر من السلطان  سطنبولاوقد وصلت الأخبار إلى 

إلى الأسطول  نضمامللابتحضير أكبر عدد ممكن من السفن والتوجه بها إلى قبرص 
" فقد تقرر في هذه السنة الأخيرة غزو الكفار من البر  ما جاء في هذه الرسالةالعثماني. وم

دفع  صدوكذلك بق -هزمه الله -سطولهأالمعادية و ه لحاق الخسارة، بجزر اوالبحر والإغارة و 
ات مرك ومن معك من السفن والقلينآني افورفع مضرته وفساده وتلقينهم درسا لن ينسوه... 

سلحتها بالتوجه عاجلا لملاقاة المشار إليه الوزير "برتوباش" فتلبية لهذه الدعوة خرج أبكامل 
سطول لتحق بقادة الأابحوالي خمسين سفينة و  م،1571علج علي من الجزائر في ربيع 

 .Coron"(5)العثماني في كورون"
بالقرب من ليبانت، وبعد ثلاث ساعات  م1571أكتوبر  7وبدأت المعركة بين الطرفين في 

، أما علج علي قائد الأسطول الجزائري الذي (6)نهزم جيش الميمنة وقتل علي باشاامتوالية 
تجها إلى قلب المعركة بعد وفاة علي باشا ا و نتصارات،اكان يقود جبهة الميسرة، فقد حقق 

                                                           
 .211، ص(08)، الشكل02ينظر: الملحق رقم -1
 .85وولف: المرجع السابق، ص -ب-جون  -2
 .256- 255السابق، ص ص مصدرك المحامي: الب فريد -3

.168-op.cit.p p167 Moulay Belhamissi:.4 
، ص م2009دار الأمل للطباعة والنشر،)د ب ن(، )د ط(،،: أمير أمراء الجزائر علج علي باشايوسف محمد سي-5

151. 
 .180، المرجع السابق، صي للسواحل الجزائرية وآثارهسبانالغزو الإعبد القادر فكاير:  -6
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ستيلاء على السفينة التي تحمل الراية البابوية ستطاع الاا، و (1)وتولى قيادة الأسطول بنفسه
العلج علي القضاء  ستطاعاو  (2)ستولى الحلفاء على الراية الكبرى للأسطول العثمانياكما 

ستيلاء على سفينته، وقد حاولت " والاJeanderdonaعلى قائد الحملة جون دي كوردونا "
نسحاب والا فلاتالامن  نه تمكنأسفن العدو تجميع صفوفها ومحاصرة علج علي إلا 

سطول العثماني الذي أحرق، أغرق أو ة به دون خسائر تذكر، على عكس الأبأسطوله والعود
 .(3)ستيلاء على معظمهتم الا

نقاذ شرف تلك الهزيمة وبرزت هيبة استطاع علج علي اورغم نتيجة المعركة فقد 
للقوات  عاما   ا  قائد هبضرورة تعيينالأسطول الجزائري، فرأى السلطان العثماني سليم الثاني 

 .(4)م1571نوفمبر  7البحرية العثمانية في 
 :(5)ضطرابات السلطة في الجزائر ونهاية عهد البايلرباياتا -رابعا

ستلام اوبمجرد  م1577 ج علي حسن فينزيانو، بدأت خلافته سنةمن خلفاء البايلرباي عل
رهابا، كما دانت له انتقاما و اتراك الذين نزل فيهم ، حتى بث الهلع في الجنود الأمنصبه

إلى  نكشارية مذكرة ضدهالإ توحرر  ،ى بعد العديد من الشكاو  فطلب بتنحيته (6)طائفة الرياس
 .(8)م1580باشا سنة  (7)، فلبى السلطان طلبهم وعين مكانه جعفرالدولة العثمانية مع وفد

على أن القسطنطنية بدأت تضج من وتعيين جعفر باشا في هذه الفترة بالذات يدل 
ن نفكت تتبعها منذ عهد خير الدياتمسكها بخطتها السياسية التي ما تصرفات فنزيانوا، و 

ووضع حد بهذه  ستقلالي بالجزائر،بالنسبة للجزائر، وهي حيلولة دون تطور الشعور الا
 عن السلطة العثمانية. ستقلالالانات السريعة، لكل محاولة لدفع الجزائر إلى يالتعي

                                                           

.108-op,cit.pp;107: DeGrammont(H.D) -1 
 .90وولف: المرجع السابق،ص -ب -جون  -2
 .258السابق، صصدر ك المحامي: المد بفري  -3
 .163صالح حيمر: المرجع السابق، ص -4
 .312، ص(01)، الشكل 03الملحق رقم ر:ظين -5
 .114ص مبارك الميلي: المرجع السابق،بن محمد  -6
وعينه السلطان  ،سرى المجر، ولته الحكومة العثمانية بإدارتها فباشر هناك بالمشرق عدة وظائف عسكريةأصله من أ -7

دارية والعسكرية، وأنشأ صلاحات الإدخال الإإوصرف عنايته في  1580أوت -هـ988على الجزائر  االعثماني حاكم عام
 .120ص لي: المرجع السابق،ن الجيلااينظر: عبد الرحم. م1581قلعة الكيفان، 

 .99ص صالح عباد: المرجع السابق، -8
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 ،توترت العلاقات بين الباب العالي وطائفة الرياسسبب عدم تحالف فرنسا مع الجزائر و 
أن  ستمرارابالفرنسية وقد كانت القسطنطنية تخشى  الشواطئوكانت تنظم غزوات ضد 

 .(1)يتطور الشعور إلى أن تنفصل الجزائر نهائيا عنها
العلج علي وعين للمرة الثانية القائد رمضان  ستدعاهإفوبينما كان يعمل على توفير الأمن 

ستولى على الغنائم والأسرى إ، وقام هذا الأخير بغارات على السواحل الفرنسية و م1582سنة 
مره بإرجاع السفينتين إلى أمن أهم موارد دولة الجزائر، لكن السلطان  آنذاكوكانت الغنائم 

إلا بهروبه إلى طرابلس، وحل محله  وا، إلا أنه رفض فتمرد عليه جنود الأتراك ولم ينجفرنسا
تشجيع القرصنة في السواحل الغربية لاد إلى سياسته السابقة ، وع(2)للمرة الثانية حسن فنزيانو

 للأسطولللبحر المتوسط، ولعل هذا النشاط هو الذي جعل السلطان يعينه قبطان باشا 
 .(3)م1586العثماني سنة 

الغرب محمد باشا كما ذكرنا سابقا ر أمراء طرابلس يثم عزل حسن باشا وعين مكانه أم
مارة من تلقاء نفسه، كما أنه عاد إلى سياسته القديمة ضد الإنكشارية بأن حسن باشا تولى الإ

رتكبها ضدهم وممارسة التعدي على اسطنبول لتقديم شكوى ضده، للأعمال التي أفتوجه إلى 
بالأوامر الموجهة إليه، فكان رؤساء الأقسام يرغبون بعزله،  لتزامهاالسفن الفرنسية، وعدم 

لن يتخلى بصعوبة عن منصبه، غير لأنه يعتقد بأن حسن باشا  الكن السلطان كان متردد  
 .(4)ة الأعمال البحريةخارجا بسفينته إلى ممارس نسحبافلم يصر على البقاء في الحكم   نهأ

يلتزمون بالأوامر الصادرة إليهم من  بون ولاجوفي عهد محمد باشا كان القراصنة لا يست
مع الدولة العثمانية، وكانت  تفاقياتابضرب سفن الدول التي عقدت  فبدأواالباب العالي، 

هذا الأخير قام بأمر محمد باشا  وبدور إلى السلطان العثماني، ى تلك الدول تقدم شكاو 
ب للأوامر الصادرة إليه فعزل من منصبه ات بالأمر لكن محمد باشا لم يستجبإجراء تحقيق

 .(5)بعد مدة قصيرة من تعيينه

                                                           
 .117-116السابق، ص صمبارك الميلي: المرجع بن محمد  -1
 .350ندري جوليان: المرجع السابق، صأشارل  -2
 .100صالح عباد: المرجع السابق، ص -3
 .297- 296عبد العزيز سامح التر: المرجع السابق، ص ص -4
 .298نفسه، ص -5
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ذلك لما  هفعلت هاوبعد وفاة علج علي تخلت الدولة العثمانية عن منصب البايلرباي ولعل
ولقد كانت  ،تعدد مراكز القرار بالنسبة لإدارة الجزائر كان لهذا المنصب من مساوئ 

نكشارية والرياس كانت الجزائر تخضع لقوى عديدة الإفضطرابات الأخيرة دليلا على ذلك، الا
ضطرابات والا المؤامراتهذا الأمر هو الذي سهل  ،والبايلرباي وخليفته السلطان العثماني

صبحت أالبايلرباي جاء مع ركود التوسعات و بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا بأن منصب 
 .(2)وهكذا بدأ عهد الباشوات في الجزائر ،(1)الجزائر تتبع السلطان مباشرة

                                                           
 .100صالح عباد: المرجع السابق، ص -1
ص  م،2009دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر،  ،1، طالعثمانيأوراق في تاريخ الجزائر في العهد حنيفي هلايلي:  -2

132. 
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  :(1)إحداث نظام الباشوات -أولا
للأسطول  ميرالا أكان العلج علي يحتفظ بلقب البايلرباي رغم تركه الجزائر وتعيينه 

, عمد السلطان العثماني مراد م1587, لكن بعد وفاته في شهر جوان م1571العثماني 
 .ستبداله بنظام الباشواتات و اياإلى إلغاء نظام البايلرب (2)الثالث

ويبدوا أن السلطان العثماني من جهته قد أدرك أن الجزائر رغم وقوعها تحت نفوذه تمثل  
ن الثورات سهمت في الحديث عأخطرا مستمرا ول شك أن التقارير التي رفعها له ممثلوه قد 

ضد الأتراك, كل ذلك أثار مخاوف السلطة العثمانية التي  جزائريون العديدة التي نظمها ال
قوة متكاملة  أرادت أن تحكم الجزائر بطريقة تحول دون أن تتطور بها السلطة السياسية إلى

 .(3)ستقلالتندفع بسرعة إلى ال
متدت سلطتهم إلى تونس وطرابلس لأنهم كانوا اواسعا ف ولقد كان نفوذ البايلربايات

فتح هذين البلدين وإلحاقهما بالدولة العثمانية بالإضافة إلى مدة الحكم  أصحاب الفضل في
واحد منهم عدة سنوات في منصبه لدرجة للر محدودة, حيث بلغت فترة الحكم التي كانت غي

, (4)ستقلال عن البلادنفصال عنها والومحاولة ال أن الدولة العثمانية بدأت تشم رائحة التمرد
 (5).ة بين القسطنطنية والجزائرخاصة وأن الشقة بعيد

نفس  ثمانية فيعسبانيا والسلطة الإ, خفت العداوة بين م1587بعد وفاة علج علي سنة  
ين ملك فرنسا والسلطان العثماني تصاب بنوع من الفتور, العلاقات بفيه الوقت الذي بدأت 

                                                           
أصل هذه الكلمة هو جزء من باشا آغا ومعناها رئيس الرؤساء وهي مشتقة من" باد شاه" الفارسية وهما كلمتان "باد"   -1

بمعنى عرش, "شاه" بمعنى صاحب أو سيد, أي سيد العرش أو الملك, وكان لفظ باشا يطلق على أرباب الأقلام والسيف 
 .115ن الجيلالي: المرجع السابق, صاعبد الرحم :ينظر. في مراتب معينة من نظام الجندية

نة, دامت فترة س 29م وهو السلطان الثاني عشر من سلاطين الدولة العثمانية, تولى الحكم وعمره 1544ولد سنة   -2
م, 1977 ,بيروت ,, مؤسسة الكتب الثقافية1, طعليةتاريخ الدولة العثمانية اليم: لإبراهيم بك ح :ينظر .سنة 20حكمه 

 .103ص
 .78محمد بن مبارك الميلي: المرجع السابق, ص -3
, م2013, )د د ن(, الجزائر, 1ط: تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى الاستقلال, زوليخة إسماعيل المولودة علوش -4

 .213ص
 .32, المرجع السابق, صفي تاريخ الجزائر الموجز يحي بوعزيز : -5
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وبذلك تغيرت معطيات المشاكل التي كانت تواجه السلطة في الحوض المتوسط, هذا التغيير 
نفصال الجزائر عن الباب العالي, وأصبح توحيد كل اكان من نتائجه أن عزز المخاوف من 

مرا يبعث عن الخوف بعد أن كان مرغوبا أمن تونس وطرابلس والجزائر تحت إمرة واحدة 
وضع حواجز بين الجزائر وتونس وطرابلس وتسير كل منها  نطنيةفيه, لذلك قررت القسط

 .(1)واسطة باشا يعين لمدة ثلاث سنواتب
لهذا قرر السلطان العثماني إلغاء هذا المنصب وتعويضه بمنصب آخر وهو منصب  

 ,م بتعيين الباشا لمدة ثلاث سنواتالباشا, ونتيجة لهذا التغيير أصبح السلطان العثماني يقو 
فترة تعيينه على أن يقوم بإرسال باشا آخر من  نتهاءإيقوم بإرساله من تركيا فيستدعيه بعد و 

 .(2)هناك
, عرفت الجزائر خلال هذه الفترة أكثر من (3)سنة 72دامت فترة حكم الباشوات ما يقارب 

 .(5), تجدد تعيين بعضهم أكثر من مرة(4)أربعين باشا
وهذا الشعور له  ,سنوات يجعل الباشا يعرف أن مدة وليته محسوبة 3فتعيين الباشا لمدة 

نفصال بين الوالي والشعب لأنه يحس أنه ليس في حاجة إلى ولء دخل كبير في خلق ال
شعب مادامت مدة وليته محدودة, وتبعا لذلك يصبح المهم عند الباشا هو جمع أكثر من ال

 .(6)مدة الولية نتهاءانتظار ا قسط ممكن من الأموال في 
 
 

                                                           
 .136السابق, صمحمد بن مبارك الميلي: المرجع  -1
 .58عمار بوحوش: المرجع السابق, ص -2
 .49المرجع السابق, ص عائشة غطاس: -3
 .421ص (02)الشكل ,03ينظر: الملحق رقم -4
 .133ص المرجع السابق, ,أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثمانيحنيفي هلايلي:  -5
 .137محمد بن مبارك الميلي: المرجع السابق, ص -6
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لكن لم تدم فترة حكمه  م1586سنة  (1)وكان أول باشا عين على الجزائر هو دالي أحمد
ستشهد اضطرابات فلعثماني إلى طرابلس ليقضي على ال, حيث أرسله السلطان ا(2)طويلا

هتم في الولية الأولى مثل ا وقد  ,باشوية في الجزائر ثلاث مراتلتولى ا, م1589هناك سنة 
, أما في الفترة (3)ايلك الشرق بعباس بالسابقيه بتنشيط الغزو البحري وكذلك بإخماد ثورة بني 

 كشارية من جهة أخرى,نوالإ (4)كراغلة من جهةالثانية فقد تميزت بتوتر العلاقة بينه وبين ال
 .(5)ستاء منه السلطان وعزله بعد نحو عام فقط من حكمهاحيث 

زدهرت البحرية التي اوفي عهده  ,(7)م1589في رمضان  (6)وخلفه من بعده الخضر باشا 
طلب ملك فرنسا هنري الرابع من الباب العالي أن ينظم حملة ضد  ظمتها طائفة الرياس كمان

الخضوع له, فأذن الباب العالي للرياس جبارها على ل مرسيليا التي تمردت على هنري الرابع
 .السلطان العثماني نفسهمن الفرنسية محرمة عليهم بأمر  يءالشواطن كانت أفي ذلك, بعد 

رفض دفع الضرائب, لهذا أراد الخضر توفي فترة حكمه أيضا بدأت قبيلة بني عباس  
ا لهذا التمرد فسار على رأس جيش قوامه   م1590في  األف جنديا  15باشا أن يضع حدا

منيعة بحيث تعذر على الأتراك أخذها بقوة لمحاصرة قلعة بني عباس, لكن القلعة كانت 

                                                           
 م( لم تطل أيامه أرسله الباب العالي لإخضاع طرابلس الغرب الثائرة 1589-م1587تولى الحكم في الجزائر ) -1

, المرجع شا داي الجزائرمحمد عثمان با :أحمد توفيق المدني :ينظر .م1589 فأستشهد هناك, وذلك بعد سنتين من وليته
 .50ص ,السابق

 .97ص , المرجع السابق,الموجز في تاريخ الجزائرعمار عمورة :  -2
م وعاصمتها قسنطينة ,وقد حكم الأتراك أغلب نواحيه 1587وقد أسس في السنة الخيرة من حكم حسن باشا سنة  -3

, أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني: حنيفي هلايلي :ينظر عن طريق الرأساء المحليين. الجبلية والصحراوية
 .146ص  ,المرجع السابق

, كلية العلوم ه رسالة دكتورا  م(,1671-1830)سلطة في الجزائر في عهد الداياتالصراع على المصطفى بن عمار:  -4
 .22, صرلجزائالنسانية والجتماعية, قسم التاريخ, جامعة ا

 نفسه. -5
م, أخضع ثورة قام بها بني عباس, ونشط القرصنة ضد سفن الدول التي ل 1589أستلم منصب باشا الجزائر في سنة   -6

ختلاس فسجن إلى أن ظهرت براءته, ستانبول, وأتهم بالإإنتهت مدة حكمه رجع إلى إترتبط بمعاهدة مع الجزائر, ولما 
 .115ينظر: عبد الرحمن الجيلالي: المرجع السابق, ص

 .40حسين شاوش بن المفتي بن رجب: المصدر السابق, ص -7



 وات الباشترة فالعثمانية في  الدولةالجزائر و ايالة العلاقات السياسية بين  الفصل الثالث: 
 

 
75 

رقة بعد أن أتفق مع قائد بني عباس أن يدفع فالهجوم فعاد الخضر باشا إلى الجزائر ب
لم يعد ولؤها , كما حاول الخضر باشا أن يتخلص من فرقة الأوجاق التي (1)تكاليف الحرب

فثار الناس  والمال والسلطانت من أجل النفوذ ل للسلطة ول للدين ول للشعب, وإنما با
ؤلء الجنود, ولكن المحاولة باءت هب الناس من كل جهة للقضاء على هضدها بالعاصمة, ف

 .(3)نتهت بعزل الباشا خضر وجاء بسلفهاو  (2)بالفشل
وت أ/هـ999عين مكانه السلطان العثماني شعبان باشا بن يحيى في ذي الحجة سنة 

باشا يأخذ خمس الغنائم من  نكشاريين وكان شعبانيتفق مع الإ , إل أنه لم(4)م1591
حول تسديد بعض  (5)القراصنة, إزاء ذلك جرت مناقشات حادة بين الإنكشارية ورياس البحر

الواردات, وكان شعبان باشا يسعى للحصول على إذن من السلطان العثماني يخوله حق 
يعطي شعبان باشا أحقية مشاركة  (7)فرمان, وبالفعل فقد صدر (6)في القرصنة شتراكال

                                                           
 .140 -139محمد بن مبارك الميلي: المرجع السابق, ص ص -1
 .219ص المرجع السابق,المولودة علوش:  سماعيليإزوليخة  -2
 .117ن الجيلالي: المرجع السابق, صاعبد الرحم -3
 .116نفسه, ص -4
العثمانية بالجزائر للدللة على بحرية إيالة الجزائر وعبرت عن كل من له صلة ستعملت هذه الكلمة خلال الفترة اقد   -5

بالبحر, تعتبر هذه الطائفة العمود الفقري للجيش التركي نظرا للدور الفعال الذي لعبته في خلق النيابات العثمانية في شمال 
السابق,  المرجع ,لجزائر بوابة التاريخاعمارة عمورة:  ينظر: ؛95ينظر: عائشة غطاس: المرجع السابق, ص .إفريقيا

 .115ص
م, 16هي نوع من أنواع الحروب البحرية التي تقع بين الدول المتعادية , وأن القرصنة في القرن (RSEUCO) القرصنة -6

كانت تختلف كل الختلاف عن اللصوصية والسلب فهي كالكمائن البحرية التي يعدها كل خصم لسفن أعدائه, لمنع 
حرب  :ينظر: أحمد توفيق المدني .والواردات والستيلاء على البضائع وأسر من يعمل فوق ظهر تلك السفن الصادرات

جدة,  ,1, ط: قراءة جديدة في تاريخ العثمانيينبيومي ينظر: زكريا سليمان .65صثلاثمائة سنة بين الجزائر وأسبانيا, 
 .80-79صم, ص 1991هـ/1411

لوجين فايست:  :ينظر .هو مرسوم الذي بمقتضاه يتم تعيين المسؤولين على المقاطعات أو في وظائف الدولة السياسية -7
, م2013 )د ب ن(, دار طليلة,1, تح: صالح نور, تث: عبد الرحمان شيبان, طتاريخ بايات قسنطينة في العهد التركي

 .317ص
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القراصنة أعمالهم البحرية وقيادة سفينة قوية تمكنه من توجيه القراصنة أثناء الغزو والقرصنة 
 .(1)أمير أمراء باعتباره

ازات متي( في أيامه حصلت فرنسا على الم1599-1596عين مصطفى باشا خلفا له )
 ريشةو حسن ب ات القبائل فعزله السلطان ليخلفهثور القنصلية, فشل مصطفى باشا في إخماد 

 ( وبعده أعيد الخضر من جديد.م1603 -م1599)سنة 
لكن هذه المرة ليست كسابقاتها,  (م1603-م1599تولى هذا الأخير الحكم للمرة الثالثة )

( م1603-1605وخلفه محمد قوصة باشا في ) (2)حيث توترت العلاقات بينه وبين فرنسا
تنفيذ المعاهدة الموقعة بين  وا, حيث ثار عليه الجند ورفض(3)تدم فترة حكمه طويلاالذي لم 

 .فرنسا والجزائر التي تتضمن تسليم الأسرى الفرنسيين
هذا الأخير أعاد الأمن للبلاد, حاول  (4)(م1605-1607ه قوصة مصطفى باشا )ليخلف 

( تميز حكمه م1610-1607) تحرير وهران لكنه فشل في ذلك ليخلفه رضوان بكرلي باشا
ستتب الأمن في كافة مناطق الجزائر وقد تحالفت ابتطور الأسطول الجزائري وفي عهده 

الدول الأوربية وقامت بتنظيم حملة بحرية على سواحل بلاد المغرب وخاصة الجزائر سنة 
 زية والهولنديةينجلها السفن الحربية الأبحجة تزايد أعمال القرصنة, شاركت في م1611

وفي هذه الفترة كانت الجزائر تعيش عدة أزمات من جفاف وأمراض مثل  الإسبانية,و 
 .(5)وخلف وراءه خسائر بشرية كبيرة ,الطاعون الذي عم كامل بلاد المغرب

                                                           
 .307صعبد العزيز سامح التر: المرجع السابق,  -1
 .23ص مرجع السابق,بن عمار: ال مصطفى -2
 .51المرجع السابق, ص ,رمحمد عثمان باشا داي الجزائني : حمد توفيق المدأ -3
 .23مصطفى بن عمار: المرجع السابق, ص -4
 نفسه. -5
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( للمرة الثانية أعاد الهدوء لبلاد م1613 -م1610) وتولى بعده قوصة مصطفى باشا 
وقع الوباء  م1611ت نواحي جيجل وفي عام بالقبائل الثائرة, وجاءت سفن الإسبان فخر 

 .(1)الأكبر الذي أهلك خلقا كثيراا
وعلى عهده كان ذلك  م1613وخلفه من بعده حسين الشيخ باشا, كانت وليته سنة  

ن, و نتصر فيه الجزائرياالخلاف المشهور بين حكومة تونس والجزائر في شأن الحدود, الذي 
 .(2)كحد فاصل للتخوم الجزائرية الشرقية  جعل نهر سراطتفاق بين الجانبين على ثم وقع ال

للولية بعد  باشا وعاد قوصه مصطفى م,1617وخلفه من بعده سليمان باشا قاطانيا 
 ,سطنبولأسابيع ثم سلم الكرسي لسليمان الذي قدم من أنعزال حسين الشيخ فمكث بضعة ا

رجاع السلام التجاري إلى وطنهم ونجحوا في إسرى الجزائريين الأ رجاعسعى أهل مرسيليا ل
رجاع أسرى إمتنعوا من اسا نإل أن أهل الجزائر بعد رجوع أسراهم من بلاد فر  ,للبحر

 , فلما بلغت أنباءفي القالةحملة خرجت من جديد مركز فرنسا التجاري  اوجهزو الفرنسيين 
 .(3)نبول أمر السلطان بعزل السلطان باشاطالحوادث إس

الفتن  خماد ناراب شتغل أولا اف ,م1617ا للمرة الثانية في سبتمبر حسين الشيخ باش ثم تولى
حطيم وبعد سنتيين من الولية جاءت حادثة ت ,ت الداخلية وإعادة الهدوء للبلادضطراباالو 

الأسطول الجزائري المرابط بثغر العاصمة بسب زوبعة بحرية وعواصف شديدة ذهب 
 مركبا. 25ضحيتها الميناء مع 

. فخلال (4)والذي تولى الحكم بالجزائر أربعة مرات ,م1620وخلفه من بعده خضر باشا 
يث تظاهرت فرنسا بالقوة ضدها ح ,رترت العلاقات بين فرنسا والجزائهذه الفترة من عهده تو 

                                                           
 .52المرجع السابق, ص ,محمد عثمان باشا داي الجزائر أحمد توفيق المدني: -1
 .124الجيلالي: المرجع السابق, صن اعبد الرحم -2
 .52-53ص ص ,المرجع السابق, : محمد عثمان باشا داي الجزائرأحمد توفيق المدني  -3
 .125عبد الرحمان الجيلالي : المرجع السابق , -4
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حامية فأحاط بها الأتراك  فيهبناء مركزها التجاري وضعت  تدون نتيجة, ثم أعاد
 .(1)المركز اوإستأصلوها وحطمو 

إنشاء مركز تجاري و  لكن فرنسا أعادت عليه الكرة حتى تمكنت من تنفيذ رغبتها في إقامة
ن حتى حمل عليه الأتراك و امية ولم يكن ليستقر بها الفرنسي, وأنزلت به الحلها بالقالة

 .(2)على ما كان به من الجند اوقضو   افحطموه
أنه أبعد  ومما ميز حكم هذا الأخير ,م1623لحكم من بعده خصرو صفر سنة وتولى ا

حيث أرسلها لتمهيد الأمر  ,من أجل إرجاع الهدوء إليها نسبيا نكشارية عن الجزائرالإ
بتوقيع معاهدة , حيث تميز عهده ضاع أمير جبل كوكو ببلاد القبائلخبتلمسان ثم أرسلها ل

 .(3)جديدة مع فرنسا
شتد الخلاف على الحدود بين الجزائر ا( وفي عهده م1633-م1627حسن باشا )ثم أعيد  

ون دستبداده بالحكم وبعد مدة من هذه الوقائع ثار الجند الإنكشاري ضد الباشا ل ,وتونس
 وإستلم الديوان زمام الحكم., فوضع الباشا الشيخ في السجن وانيالد

عماله بنقض أ  أرسل الباب العالي يوسف باشا هذا الأخير الذي إبتدأ م1634وفي سنة 
( ليعين م1637-م1634دام حكمه ثلاث سنوات ) ,ع فرنسا نزول عند إرادة الديوانح ملالص

لديوان ولرئساء البحر فأعلن  رضخ( م1639-م1637)على باشا الذي تولى  (4)الدوان بعده
فدمرت مركزها التجاري بالقالة  بتشين يضد علرسل عمارة أو  ,الحرب رسميا ضد فرنسا

 .(5)أسيرا بيعوا رقيقا في الجزائر117بـورجعت 

                                                           
 . 54ص  المرجع السابق, ر,: محمد عثمان باشا داي الجزائمدني: أحمد توفيق ال -1
 .126, صالمرجع السابقلرحمان الجيلالي : عبد ا -2
 .24ص ,مصطفى بن عمار: المرجع السابق -3
, رسالة ماجستير في التاريخ م(1807 -م1789)ية الفرنسية في عهد سليم الثالثالعلاقات العثمانحسنة:  كمال -4

 .24ص ,م2006, 2005الحديث, قسم التاريخ, جامعة الجزائر, 
 .36ص ,محمد بن صالح العنتري: المصدر السابق -5
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حتى توفي  طويلا( لم تدم فترة حكمه م1640-م1639تولى من بعده الشيخ حسين باشا ) 
مع مندوب  حرر. حيث (1) (م1642-م1640بسب الوباء ليخلفه من بعده جمال يوسف باشا )

 لكن الكردينال تفاقا لتنظيم العلاقات بين فرنسا والجزائرا decoquielكوكيلفرنسا دو 
 يوالت ,ؤسسات الفرنسية في القالة وعنابةرفضه وألغاه على أساس أل فائدة من الم ريشيليو

 .بواسطة المفاوض ليون توماس بيكيتدار و  تساس
على الطبيعة وفي عين على زيارة البايليك بنفسه لمعالجة المشاكل  عزم جمال باشا لكلذ 

الشخصيات المرموقة ومنهم سي محمد الساسي نيين و يفراسل الزعماء الد ,المكان نفسه
وأمر  ,م1642لى مدينة عنابة على رأس قوات معتبرة سنة إثم أبحر  ,العنابي ليستطلع رأيهم

 جتمعالى هناك إ, وعندما وصل رالب لى قسنطينة عن طريقإقوات أخرى أن تلحق به 
وضاع بالبايلك وقرب إليه العلماء ورجال مور والأوكبار رجاله وتدارس معهم الأ بالباي مراد

يتسببون  استشارهم في الكثير من القضايا, وعالج أمور جنود الإنكشارية الذين كانو او  الدين
وسلطهم على  ,صة فيما يتصل بمنحهم رواتب شهريةظطرابات خالاو  ىفي الفوض

 .(2)السكان
وتولى  ,نكشارية فسجنوهعليه جند الإ ثار العاصمة لىإلى بسكرة ومنها إثم قاد حملة   

وهو  قوشليسر وكان يلقب ب ,م1642زمام الأمور بالجزائر سنة  بعده محمد برصالي باشا
العثماني متجها  سطولالذي أكمل فتح أعمال ولية قسنطينة, وحدث في أيامه أن كان الأ

فأراد السلطان تعضيد هذه الحملة بمرافقة أسطول الجزائر الذي كان الى غزو جزيرة مالطا 
نجاز وعده السابق إفرفض الديوان ذلك بحجة تخلف الباب العالي عن  ,يرأسه علي بتشين

 (3).درياتيكسطول الجزائر في الأمن دفع التعويضات عن الخسائر التي مني بها الأ

, نهما مرسولن لقتل علي بتشينأللمفاهمة وشاع في الجزائر  فأرسل السلطان مبعوثين 
رجهم علي ن إلى ضريح سيدي عبد الرحمان حتى أخاثو وإلتجأ الباشا والمبعون يفثار الجزائر 

                                                           
 .24ص  ,المرجع السابق, محمد عثمان باشا داي الجزائر: حمد توفيق المدنيأ -1
 .37-38ص ص ,المصدر السابق :محمد الصالح بن العنتري  -2
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عام  أوله مرتبة قائدمهارة علي بتشين  رأى السلطانلما , و بتشين بنفسه تحت حمايته
الجزائر  ا فيا فخما وقد شيد مسجدا  ,السامية ةلكنه مات قبل أن يستلم هذه الخط للأسطول 

 .(1)في طريق باب الوادي بالعاصمة "نوتردام دي فيكتوار"هو اليوم كنيسة  ,من ماله الخاص
وتجدر الملاحظة إلى عدد الباشوات الذين تداولوا على كرسي الباشوية في الجزائر خلال    

ختلافات في عدد ا, ليس معروفا على وجه الدقة, إذ أن هناك (م1659-م1587)الفترة 
ا حوالي أربعين باشا لهذا فإن عدد الباشوات تقريبت في أسماء بعضهم وفترة حكمهم, و الباشوا

لى العزل والسجن على إتعرض , ومنهم من (2)ثلاثة سنوات ومنهم من ماتمنهم من تولى 
 (3). امهم قصيرا كان عهد معظوجاق و يد الأ

ئر لكنه كان يحمل في رغم أن هذا النظام الجديد ضمن للباب العالي سيطرته على الجزا
حكم قصر المدة  (4)الضعف والعنف في آن واحد, ذلك أن هؤلء الباشوات طياته مظاهر

بطرق  (5)هتمام بمصالحه الشخصيةإلى ال نصرفاالتي كان يقضيها الباشا في وليته فقد 
والهدايا مما جعلهم يرهقون الأهالي بالضرائب  ى والرشاو  جمع الأموالغير مرضية ب

هم التي تحولت إلى مجلس تيفقدون سلطا المختلفة, وإلى جانب ذلك أصبح هؤلء الباشوات
وصار يحد من سلطة الولة  ,الديون الذي أصبح يسيطر على الأوضاع والشؤون العامة

  .(6)ختصاصاتهمامتيازاتهم و اويفتك منهم 
لمدة ثلاث  ن و فالباشوات المعين ,ستقرارالباشوات فوضى كبيرة وعدم فترة ا تولقد ساد

للهروب بعد , فقد كانوا أحيانا يضطرون القليل منهم من إتمام عهده لم يتمكن إل سنوات
ثنان الى ثلاث اتناوب  حيانووجدت في بعض الأ طائفة الرياس, صراعات مع الأوجاق أو

 بايمصطفى  كل من حكمتولى  م1594 عام مثلاا ف ,ةباشوات على السلطة في نفس السن
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الشيخ حسين  , سليمان باشا,وجدنا كوسا مصطفى باشا م1617وفي عام  والخضر باشا,
قد تسبب هذا في التغيير و ستقرار الذي ميز هذه الفترة, على عدم ال باشا حيث يدل هذا

الذين كان همهم جمع  (1)وتعيين الباشوات الثلاثين الذين ل يملكون السلطة النظام السياسي
 .(2)ى ثلاث سنواتدفترة حكمهم التي كانت محدودة والتي ل تتع موال رغم قصرالأ

أصبحت  بحيثلاء على السلطة الفعلية ونزعها من أيدي الباشوات يستحاول الأوجاق ال
ه ب ىويرم , وإذا عجز عن ذلك يثور ضده هؤلءالإنكشاريةشا تتمثل في دفع أجور مهمة البا

تبعده عن منصبه كما حصل , وإذا عين باشا متسلطا فإن الإنكشارية في السجن
ضطر الباب امما  ستلم الديوان زمام السلطةإو  الشيخ حسين عندما سجنم, 1633سنة

 رسال آخر.العالي ل
الباشا بالتدريج حتى نزعت منه مهمة دفع ستمر الأوجاق في القضاء على صلاحيات ا قدل

يس طائفة الرياس في تلك الفترة, وهو علي بتشين الذي ئأجور الإنكشارية التي منحت لر 
       .(3)ه هذه المهمة الساميةستلامانه مات قبل أغير  ,سطولرة الأاه الدولة العثمانية إمأوكلت

ا نكشاري حينا عتراض الجند الإا ولقد توترت العلاقات الجزائرية العثمانية جراء رفض أو 
رفض ى اللإثماني أو توجيهات الباشا, إضافة على أوامر السلطان الع ا آخروالبحارة حينا 

  .(4)المتكرر لرجال الطائفة الإسهام في الحملات والعمليات التي كانت الدولة العثمانية تعدها
أمر السلطان  إذ ,اشا في خلاف مع الدولة العثمانيةذلك دخول محمد برصالي بومن 

لتقاء في نافارين قرب والطرابلس بالتحضير  و تونسو  أساطيل إيالة الجزائر م1649عام
ذي كان رياس الجزائر بل طلبه بالرفض الو فق السواحل اليونانية لشن الحرب على مالطا,
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طان بتشين أول من أعلنه تحججا بسوء معاملتهم من قبل الباب العالي بعد كارثة بقيادة القب
 .(1)بان هذه الفترةإفالونا التي كانت من أهم أسباب التوتر العلاقات 

داخليا وخارجيا, فالأحداث الخارجية تمثلت في  بارزة اأحداث هذه المرحلة وهكذا فقد شهدت
وربيين في البحار بداية الصراع مع الدولة العثمانية ومواصلة الجهاد ضد القراصنة الأ

وخاصة فرنسا, أما داخليا فتتمثل في الصراع ضد إمارة قلعة بني عباس وفي ظهور عدد من 
نكشارية وفي الصراع بين القوات الإ الثورات الداخلية في العاصمة وفي شرق البلاد وجنوبها,

 .(2)وطائفة الرياس
يتها السياسية ؤ في الجزائر ر  قوجاعن الأ ن تفرضألقد كانت الدولة العثمانية تحاول 

الذي لم يرق  يء, وهو الشلمصالح الجزائريين ةدون المراعا الخارجية حسب مصالحها
العالي وكانت العلاقات مع فرنسا من وامر الباب متثال لأن يرفضون الوجاق والبحارة الذيللأ

 .(3)أهم المواضيع التي أذكت النزاع بين الباب العالي والجزائر
 :توتر العلاقات الجزائرية العثمانية -ثانيا

 :ية وإنعكساتها على الجزائرالعلاقات العثمانية الفرنس -1
والذي كان من ضمن دوافع إنشائه مقاومة  اقويا  ابحريا  منذ أن أصبح للجزائر أسطولا 

متلاكها لهذا الأسطول أن تفرض إرادتها استطاعت هذه الأخيرة بفضل ا ,(4)القراصنة الأوربية
في  (5)تاوات مقابل ضمان الأمن والسلام لسفنهاالأوربية وأن ترغمها على دفع ال على الدول

ة الخارجية للجزائر في هذه الفترة البحر المتوسط الغربي, لكن ما يعاب على السياس حوض
 .(6)ستفحال تسرب النفوذ الفرنسي إليها نتيجة العلاقات الحسنة بين الدولة العثمانية وفرنساا
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 ثمانيتصالت الأولى بين الدولة العثمانية وفرنسا إلى عهد السلطان العوتعود بداية ال
وشارل  Francaislالأول و فرانسسليمان القانوني على إثر الصراع الذي كان قائما بين 

, وبعد تعيين شارل مبراطورية الرومانية المقدسةلإا حول قيادة Charles Quintالخامس 
أصبح الصدام بينه وبين الملك فرانسو الأول أمرا  م1519جوان  28 الخامس على رأسها في

دة وتلقت فرنسا ع م1521فبدأت الحرب بينهما سنة  ,حتميا نظراا لرغبة كليهما في قيادتها
 .إلى البحث عن حلفاء خارج أوربا لهزائم دفعت بفرانسو الأو 

بمقاطعة  (1)م1525ول للإمبراطور شارل الخامس في فيفري الأ ستسلام فرانسواوبعد  
ا بمدريد مما دفع بالبلاد الفرنسية سيرا أصبحت فرنسا مهددة, والملك الفرنسي أ ميلانو

ستعطاف إ, بحيث أرسلت والدة ملك فرنسا الأسير رسائل (2)جاد بالسلطان العثمانيستنللإ
سليمان القانوني على إثر معركة بافيا تخاطب فيها السلطان العثماني  ورجاء إلى السلطان 

 العظيم لإظهار كرمك أن تعيد إلي ولدي". الإمبراطور يهاأ" أتضرع إليك :قائلة
, (3)ليلعب هذا الدور سوى العثمانيينرف طي أوجهة النظر الفرنسية لم يكن يوجد ففي 

ي كانت تتمتع بها الدولة العثمانية في تلك الفترة وقدرتها في التأثير تمما يدل على المكانة ال
 .(4)على السياسة العالمية

تصالت والمفاوضات فرصة سانحة له ليبدأ في ال م1535ولقد جاء غزو شارلكان لتونس 
التي لعب فيها السفير الفرنسي  Copitulation  lesمتيازات نتهت بإبرام معاهدة الاالتي 

 Lafarest  (5)ا في إعداد بنودها وحيثياتهادوراا بارزا. 
, والتي عقدت بين م1535وقد تم توقيع أول معاهدة بين الدولة العثمانية وفرنسا في سنة 

تفاق الأول من نوعه في , ويعتبر هذا السليمان القانوني وفرنسوا الأول السلطان العثماني
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متيازات عظيمة للرعايا الفرنسيين اشتمل عليه من العلاقات العثمانية الأوربية لما تاريخ ا
 .(1)المقيمين في الأراضي العثمانية

, حيث أقرت المادة وبتوقيع هذه المعاهدات بلغت العلاقات العثمانية الفرنسية ذروتها
السلطان العثماني والملك الفرنسي طول حياة كل منهما إضافة الأولى منها السلم والوئام بين 

إلى حرية ممارسة التجارة لرعايا الطرفين كما نصت هذه المعاهدة على حق فرنسا في إنشاء 
وقد بقيت  ,(2)قنصليات في مختلف الوليات العثمانية مع منح حصانة للقنصل والعاملين معه

ساسية للعلاقات بين الدولة العثمانية القاعدة الأهذه المعاهدة سارية لعدة قرون وكانت 
 وفرنسا.

عتبرها البعض نقطة تحول سياسي في إدارة العلاقات ا , قد م1535ومن ثم فإن معاهدة 
 , حيث بدأت رالجزائوقد عرفت فرنسا كيف تستغل هذه المعاهدة لصالحها في , (3)الدولية

تتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد بشكل يخدم مصالحها وكانت هذه العلاقة الحسنة بين 
عندما  ,م1571الدولة العثمانية وفرنسا سببا في ظهور الأطماع الفرنسية على الجزائر سنة 

أن يمنح  (4)ي من السلطان سليم الثانيوأمه كاترين دي مينش Danjou Duc دانجوطلب دوق 
 .(5)له إيالة الجزائر مقابل دفع ضريبة سنوية

عتماد قنصل فرنسي بالجزائر من القضايا الهامة في تاريخ العلاقات ا مسألة  عتبرتو 
من  (M De petrmol)دو بترمول  ر السفير الفرنسي المسيومأبحيث , (6)الجزائرية الفرنسية

ضد  ى صحاب السفن الفرنسية قدموا شكاو أنسي في الجزائر بحجة أن ر بتعيين قنصل ف الملك
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من  أفضلا ستولوا على سفنهم وسلبوهم إياها, ولم يجد الملك الفرنسي حلاا االذين  (1)القراصنة
 .ذلك
ولكن  أمر بتعيين قنصل فرنسي وكلفه بالسفر إلى الجزائر,م 1564 -هـ972ففي سنة  

, وبعد م1576هـ/984الجزائريين لم يسمحوا له حتى بدخول المدينة وظل الأمر حتى سنة 
صل موريس صورا كأول قن نالقنصلية فعيمفاوضات سمح الجزائريون للفرنسيين بإقامة 

 فرنسي في الجزائر.
من تعيين وتثبيت قنصلهم في الجزائر إل بعد أن حصلوا على  وايتمكن لم نيالفرنسيلكن    

وبهذه الوسيلة تمكن القنصل الفرنسي من , وزودهم السلطان العثماني بفرمان ستانبولإموافقة 
فمنذ بداية التحالف , (2)م1577عتبارا من سنة ا  ارسة عمله بحرية تامة في الجزائرمم

عينات من القرن السادس عشر كان السلاطين العثمانيون بالعثماني الفرنسي وحتى أواخر الس
المستمرة لتطبيق معاهدة  هماتوإلحاحيجدون مخرجا وذريعة لرفض مطالب الفرنسيين 

 ,متيازاتستمروا في مفاوضاتهم لتوسيع معاهدة الالكن الفرنسيين  ,متيازات على الجزائرال
د من السلطان العثماني بخصوص وتمكنوا من الحصول على ترتيب مهم وخطير في آن واح

وعلاقات الجزائر بالدولة  ,مستقبل السياسة العثمانية في الحوض الغربي المتوسط من جهة
 تنفيذ خرى, فإن هذا الترتيب ينص على تعميمأمن جهة  العثمانية ومستقبل هذه العلاقات

عتبار كل ما يعرقل ا مبراطورية بدون تمييز, و متيازات على جميع مناطق الإمعاهدة ال
ا يعاقب على ذلك بدون تأجيل هكونبتنفيذها أو يخالفها   .(3)عاصيا ومتمردا

حيث حصلت على حق صيد  ,متيازات تجارية قبل هذا الحدثاوقد كانت فرنسا تملك 
سم باستيون اما عرف ب م1560المرجان في القالة منذ عهد خير الدين فأقامت فرنسا سنة 

 .(4)وعنابة لتحقيق أغراض صيد المرجانفرنسا بين القالة 
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قامت هذه الشركة بتأسيس مراكز لصيد المرجان في سواحل الجزائر  م1561ففي سنة 
ذهبية  Ecusإيكو  1500بموافقة السلطان العثماني مقابل  ,الشرقية بين القالة وعنابة والقل

ولقد , (1)على هذه السواحل ئ, وسمح لهذه الشركة بأن تنشئ ساحات وموانرتدفع للجزائ
ساس أل تسلح ول تحصن حتى ل تبدوا بمثابة مراكز أعلى  سست هذه المراكز في البدايةأ
 إليها صيادو أكل منازل بسيطة يلجتفاق على أن تكون في شمسيحية, ونص ال حتلالا

الشكلية ساسا والتجارة بالتبعية, وتخضع من الناحية أالمرجان ويمارسون نشاط الصيد 
 .والرمزية إلى الملك  الفرنسي

أصدرت إليه الدولة  ,م1589وعندما عين الخضر باشا حاكما على الجزائر سنة  
يتعاونون مع أعداء الملك  نيطارد سفن تجار مرسيليا الذي وأالعثمانية أوامر أن ل يلاحق 

ساحل القالة  متيازات التجار الفرنسيين فيلوضع حد ل فسعى الخضر باشا ,(2)الفرنسي
وعنابة وأمرهم بهدم مركزهم التجاري هناك, وأسر ما فيه من الأشخاص المشبوه في 

من الخضر باشا, ويطلب  ا, فأرسل ملك فرنسا هنري الرابع إلى القسطنطنية يشكو (3)أمرهم
منه, فما كان على السلطان العثماني إل أن وجه قوصة باشا الذي أعدم الخضر  نتقامال

, في حين بذل السفير الفرنسي (4)باشا حين وصوله إلى الجزائر وحجز كل ممتلكاته
 .ناء المركز الفرنسي لكن دون جدوى محاولت كبيرة للحصول على إعادة ب

ر صحبة مصطفى آغا القابجي مبعوث وفي هذه الأثناء وصل السيد دي بريق إلى الجزائ 
 باحترامالباب العالي, وكان هذا المبعوث يحمل أمر من الباب العالي إلى الجزائريين 

ستجابة إلى مطالب فرنسا وإطلاق سراح الأسرى الفرنسيين وإعادة الفرنسية وال متيازاتال
رأ عليه الأمر الديوان بطلب من القابجي الذي ق   جتمعافبناء المركز التجاري الفرنسي, 

نفجر في افي الأمر حتى  يوان يستمع إلى ما جاءدالصادر من القسطنطنية, فما كاد ال
                                                           

 .59, المرجع السابق, صم1830-م1500با و علاقات الجزائر الخارجية مع دول ومماليك أور يحيى بوعزيز:  -1
 .60نفسه, ص -2
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ا بموقفه في عدم السماح بإعادة بناء المركز ثستمر الديوان متشبا صفوفه غضب شديد, وقد
 .(1)سرى الجزائريينح الأطلاق سراح الفرنسيين إل بعد إطلاق سراإوعدم  ,الفرنسي

 (2)قاطانيي فترة حكم سليمان باشا فوهذا ما أدى إلى توتر العلاقة بين فرنسا والجزائر  
, لكن الفرنسيين تنازلوا (4)تسليم الأسرى الفرنسيين (3)بسبب رفض مجلس الديوان م1617

بين فرنسا والجزائر, وأطلقوا سراح الأسرى الجزائريين الذين كانوا بمرسيليا, فهدأت الأوضاع 
 .(5)وعادت العلاقة بينهما إلى ما كانت عليه من قبل

والمدفعين البرونزيين اللذين سرقهما تسببت  sanDa Simon (6)لكن قضية سيمون دانسا
شتغل ا, فقد سبق لسيمون دانسا أن (7)من جهته في توتر العلاقات الجزائرية الفرنسية

قرار ستوعندما رغب في ال ,وحصل على ثروة كبيرة م1606في الجزائر منذ سنة بالقرصنة 
ووافق الملك  ا السماح له بالإقامة في مرسيليا,طلب من ملك فرنسبفرنسا بعد مغادرة الجزائر 

الجزويت كان  الآباءعلى هذا الطلب بشرط أن يعمل سيمون دانسا على تحرير عدد من 
ويت وهرب من الجزائر مصطحبا معه الجز  ر, فنجح في تحريم1608سرهم سنة أسيمون قد 

بتصرفه هذا  فأثار, كان مصطفى باشا قد أعارهما له ليسلح سفينته (8)مدفعين من البرونز
فغضبت الحكومة الجزائرية وقد طلب ديوان  ,عدة سنوات مشكلة بين فرنسا والجزائر, دامت

                                                           
 .501صالمرجع السابق,ن مبارك الميلي: محمد ب -1
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رتبط إعضوا, وقد لعب هذا الديوان دورا بارزاا في الحياة السياسية بحيث  80الضباط الذين بلغ عددهم  ريتكون من كبا  -3

 ,التاريخ الجزائر بوابة :ينظر: عمار عمورة .تنصيب الباشا بدعم هذا الديوان له, كما كانت له صلاحية مراقبة الحكومة
 .112المرجع السابق, ص

 .24السابق, صمصطفى بن عمار: المرجع  -4
 .150مبارك الميلي: المرجع السابق, ص محمد بن -5
سلم, أم, وتحمس للعمل في البحار معهم بعد أن 1606نضم إلى طائفة الرياس الجزائريين سنة ا, "فلاماند"أصله من  -6

يحيى بوعزيز: : ينظر .وإلى أحضان المؤسسة التي كان يعمل بها, سلامه ورجع إلى المسيحيةإعد على لكن ندم فيما ب
 .62, المرجع السابق, صم1830-م1500مع دول ومماليك أوروبا علاقات الجزائر الخارجية

 .نفسه -7
 .199ص المرجع السابق,, الجزائر بوابة التاريخ عمار عمورة: -8



 وات الباشترة فالعثمانية في  الدولةالجزائر و ايالة العلاقات السياسية بين  الفصل الثالث: 
 

 
88 

أي  ىلكن فرنسا لم تعط, (1)الأوجاق من الحكومة الفرنسية أن تعيد إليه المدفعين وسارقهما
 .الجزائري  حتجاجللاهتمام ا 

ستولت خلال ثماني اوجراء ذلك أصبحت البحرية الجزائرية تطارد السفن الفرنسية حيث 
كلف ملك فرنسا لويس الثالث شخصا  م1625, وفي عام (2)سفينة 936سنوات عل أكثر من 

يدعى سانسون بالتفاوض مع الجزائريين وإبرام معاهدة سلام معهم, فسار إلى القسطنطنية 
, وقع الصلح بين الطرفين بعد (3)على كل الترضيات م1625وتحصل من السلطان العثماني 

حرير الأسرى طرف الملك المدفعين إلى الجزائر وتأن أعاد سانسون نابللون الموكل من 
 .الجزائريين

السابقة كما  متيازالالتجارة وصيد المرجان في منطقة  حتكاراتفاق على ونص هذا ال 
ولكن هذا ل  ,وارات البدلمراكز المهدمة لتقي نفسها من غسمح للشركة الفرنسية بإعادة ا

يدفع يعني تحويل القلعة إلى مركز عسكري وحصلت الجزائر بالمقابل على مبلغ سنوي 
 .(4)للخزينة

ليخلف نوع  م1625جزائري سنة  أسير 200ة المدفعين وإطلاق سراح وجاءت حادثة إعاد
وذلك بفضل جهود , م1628سبتمبر  19إبرام معاهدة في من التقارب بين البلدين ساعد على 

يجاد نوع من التقارب خدمة للمصالح إهتم بإصلاح بين الطرفين و ا المبعوث الفرنسي الذي 
 .(5)ة والتجاريةالفرنسية السياسي

, فهي م1619ات معاهدة سنة حيث تعتبر ترتيبات هذه المعاهدة تتميما وتطويرا لترتيب
لى فرنسا للمسلمين الفارين من البلدان المعادية وهو ترتيب إتنص علي منح حق اللجوء 
لء ؤ حجز ه صبح ل يحق للفرنسيينأ إذ سبانيا وممتلكاتها,إيخص المسلمين الفارين من 
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لى أعدائهم, كما أنه يحق لسفن الحربية الجزائرية تفتيش المراكب إسترزاقهم أو ردهم او 
 .ذين يلقونهمن من الفرنسيين اليين والمسافريحى للملاسية مع الإلتزام بعدم التعرض بأذالفرن

ة التجاري مصلحة الملاحة عتبارويلاحظ على هذا الترتيب أن الجزائر قد أخذت بعين ال
الفرنسية وأعطتها ضمانا معتبرا وتأمينا ل يستهان به في تلك الظروف, كما نصت هذه 

ملون في سفن هؤلء عالفرنسيين الذين ي سترقاقاعلى حق الجزائر في أسر و  ةدالمعاه
ن ى السفأطلقت النار علو  كما أن المراكب الفرنسية التي حاولت منع تفتيشها بالقوة الأعداء,

 ويتم أسر من فيها. الاء عليهيستما تم ال إذا ستصبح غنيمة يةر الجزائ
قوة العلى عدم جواز إرغام أي فرنسي على التحول عن دينه ب المعاهدة هذه نصتكما 

والرعايا قيمين في فرنسا معاهدة حقوق الرعايا الأجانب المكما أمنت ال عتناق الإسلام,ا و 
 :على كما نصت المعاهدة أيضا ,(1)المعاديةالفرنسيين المقلين للمراكب الأجنبية 

 .مسألة البواخر الفرنسية في البحر -
 .حصانةتعيين قنصل فرنسي بالجزائر يتمتع بال -
 .(2)إعادة بناء مركز القالة الفرنسي التجاري  -

 ز القالة وعنابة وأنشأ في رأس زورأعاد سانسون نابللون فتح مراك وفور إبرام هذه المعاهدة
س الأسود أفي الر  اآخر  امركز و  ,لصالحه الشخصيلتجارة القمح والجلود والشموع  امركزاا آخرا 

 .(3)ساساأقرب طبرقة التونسية مما يؤكد حرصه على خدمة مصالحه الخاصة 
الأمور على ما يرام بعد إبرام هذه المعاهدة ولكن هذه ض أن تسير تر وكان من المف

حترام الفرنسيين لنصوص المعاهدة وقيامهم احوادث العنف سرعان ما تعددت بسبب عدم 
مناسبات المتكرر على السفن الجزائرية وشواطئها, وقتل الكثير من الجزائريين في  عتداءبال
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ع الجزائريين إلى الرد بالمثل وتتبع مما دف (1)يين الفرنسيينمختلفة تحت سمع وبصر الرسم
 .(2)وأسرها بما فيها ةالمراكب الفرنسي

ز متياا, وهو ستغلال الباستيون امتياز اقتضاها منح بم ى ولقد أبرم سانسون معاهدة أخر 
وتعتبر هذه المعاهدة الأساس  ,ية وليس كممثل ومعتمد لملك فرنسامنح له بصفة شخص

 .لجزائرية الفرنسية في هذا المجالالعلاقات ارتكزت عليها اوالقاعدة التي 
دة المعاه حتراماويبدو أن قرار الجزائر بخصوص مستقبل علاقاتها مع فرنسا المبني على 

بادلها تلتي ا كده المراسلاتؤ , وهذا ما تار السلم بين الدولتين كان نهائيا قراإو  اخرا ؤ المبرمة م
 .الفرنسيينريون في تلك الفترة مع المسؤولون الجزائ

رغم ذلك  تولين الجزائريين فإن الأحداث سار الذي سيطر على المسؤ  ورغم هذا التفاؤل
والذي تسبب في توتر  ذي كان قائما بين فرنسا والجزائرالصراع ال لهذا فإن ,(3)خرآتجاه اب

لجزائر والباب العالي وهذا لعدم ا ند أثر بشكل كبير على العلاقات بيالعلاقات بينهما, ق
 ستجابة الأمراء لمساعي الدولة العثمانية من أجل تحسين الأوضاع بينهما.إ

 الحاكمة بالرعية: علاقة السلطة -2
 م:1591ثورة بني العباس  -أ

عندما  .(4)خلال فترة الخضر باشا م1591عام  امت هذه الثورة في جنوب بجاية فيق
ع ما عليها من القبائل حتى تدفن يستعملوا نفوذهم لدى أفي البايلكات  باياتالطلب من 

فقام الباي محمد بن فرحات بتذكير الشيوخ والخلفاء والزعماء بهذه  ,رائب في أقرب مدةض
 االذين أجبرو  ,ن ومنهم زعماء بني العباس بمجانةخرو آورفضها  ,هالالتعليمة فإمتثل البعض 

دفع  فأرغمهم على ,ستنجد بالباشا في العاصمةامتهم و بإعلان الحرب عليه فتصدى لمهاج
 . القديمة متيازاتاحتفاظ بخسائر الحرب مع ال
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 بنمع  االعباس الذين تحالفو  ي, وبنات بين الباي محمد بن فرحاتوضاوقد تواصلت المف
ت الخضر باشا قواد جند فق, لهذا دون أبواب مدينة الجزائر العاصمةيهد افأخذو  ,القاضي

 .ى سفوح جبال جرجرة وأطراف البيبانإلن يالمتمرد غا مصطفى ولحقكافية قادها الآ
, حيث ما نقضت من طرف الباشا مصطفى أبرمت هدنة مؤقتة سرعان م1596وفي عام  

من الوسط ضد قوات بن  ىغا مصطفمد بن فرحات بالزحف من الشرق والآقام الباي مح
العباس فتمكن الخضر الباشا بعد شهرين من المناوشات مع الثائرين من بني  ,(1)القاضي

 .(2)في إخماد ثورتهم وإجبارهم على طلب السلم
 :م1633 ثورة الكراغلة -ب

في بعض المدن الجزائرية, بعد فئة الأتراك  جتماعيةالمن أهم الفئات ( 3)يعتبر الكراغلة
مادية مثل تعيين بعض أفرادها في  متيازاتاالعثمانيين والأعلاج نظرا لما كانت تتمتع به من 

)تلمسان  والتمتع ببعض التسهيلات, حيث كانوا يتوزعون في بايلك الغربب الدولة مناص
 .(4) ك التيطري )المدية(بايلك الشرق, وبايل و ومستغانم(

خضاع خزينة الدولة لإدارته إهم قرارات الديوان ضد نفوذ الباشوات هو أ لقد كان من 
نيران ثورة عارمة سنة وإرغام الباشوات على دفع مرتبات الجنود, وجاء هذا الحدث ليشعل 

ن الأتراك الذين الذين كانوا يشعرون بالظلم ويحسون بالضعف لأ (5)م تزعمها الكراغلة1633
نتزاع السلطة منهم بالتعاون مع اقدامهم على إحتمال اكانوا يخشون من تزايد عددهم ومن 
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نتزاع حقوقهم في المساواة ل ولذلك كانوا يتحينون فرصة لثورة ضد الأتراك ,الجزائريين إخوانهم
 .(1)بائهمبآ

ستعانة لإاوذلك عندما حاول خضر باشا  م1596ول تكتل للكراغلة سنة أوقد يرجع تاريخ 
نكشاريون يخشون الكراغلة صبح الإأخماد عصيان الإنكشاريين, ومنذ ذلك الحين لبهم 

نكشارية واجهت خضر باشا , لكن الإ(2)يفكرون بجدية في كيفية التخلص منهم نهائياأو وبد
في خسائر  تسببت نكشاريةالإ نصار خضر باشا وأنصاروقعت حرب أهلية بين أفبقوة, 

, (3)معتبرة في الأرواح وفي نزوح الكثير من العائلات من الجزائر إلى البليدة والمدية ومليانة
نكشاريين الإ خفيفسفرت هذه الثورة التي سالت فيها دماء كثيرة في مدينة الجزائر عن تأولقد 

 .نتقموا لهم وطردوهم من المدينةالغلوائهم ولكن هؤلء ما لبثوا أن 
عال نار الثورة فيها الكراغلة الظرف المناسب للعودة إليها وإش قدر م1633وفي سنة  

سكانها مع الأهالي لأن الأوضاع فيها كانت مضطربة نتيجة طغيان الجند بتعاون 
ة يإلى العاصمة في جويل اأراد الكراغلة أن يغتنموا هذه الوضعية فتسللو  لهذا, (4)نكشاري الإ

اولوا محاصرة قلعة القصبة حين يحملون معهم أسلحة مخفية, فحتنكرين في زي فلامم 1633
معركة دامية, مما تسبب في  نكشاريينالإبينهم وبين  توجر  ,(5)التي تشرف على المدينة

نهم غير أبارود الذي خلف خسائر مادية وبشرية معتبرة, ولما رأى الكراغلة للمخزن  نفجارا
ورجعوا إلى مقر إقامتهم في  نسحابالقادرين على الصمود أمام الإنكشاريين فضلوا 

أما بالنسبة للكراغلة فيرجع سبب  ,باهراا في هذه المعركة نتصارااالأرياف, وحقق الإنكشاريون 

                                                           
 .58ص عمار بن خروف: المرجع السابق, -1
 .111أرزقي شوتيام: المرجع السابق, ص -2
 .109ص  ,: المرجع السابقصالح عباد -3
 .59ص , عمار بن خروف: المرجع السابق -4
 .165لمرجع السابق, صا :بارك الميليممحمد بن  -5
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اسب للقيام بمناوراتهم لأن أنصارهم الرياس ر الوقت المناختياإلى عدم معرفتهم فشلهم 
 .(1)نكشاريينالإ لوبعض الكراغلة كانوا محجوزين بمدينة بجاية من قب

 ثورة بلاد القبائل: -ج
تفت منها بدفع ما كا, و ذ البداية في شؤون القبائلن يتدخلون منو العثمانيلم يكن الحكام 
, ماتها المحليةازع من جهة كانت ترفض الخضوع لغيرئل كما أن القبا ,عليها من ضرائب

طوال عهد الباشوات بشدة  ستمرت هذه الثورة تقريبااحيث , (2)ستقلاليةلى الإوهي تميل 
ندلعت في أواخر القرن السادس عشر ميلادي بزعامة ا, وقد هددت هذه الثورة التي متفاوتة

لأن حملات هؤلء وصلت مرات  اوخطير ا قويا  احيث أنها كانت تمثل تهديدا  ,بن القاضي
نوا على صلة بالقوى الخارجية , لأن الثائرين كالى متيجة وأسوار مدينة الجزائر نفسهاإعديدة 

ستمرار ثورة ان إ اوأخير  تراك العثمانيين,سبان وسعديين بهدف التعاون معهم ضد الأإمن 
قد شجع  ,القضاء عليها بصفة نهائيةخفاق الحكام العثمانيين في افترة طويلة و بلاد القبائل 

 .(3)تراك العثمانيينضد الأ في الشرق والغرب الجزائري على الثورة أيضا ى جهات أخر 
 م:1638ثورة الشرق الجزائري  -د
قسنطينة محمد بن الصخري في أعقاب قتل مراد باي حاكم  م1638هذه الثورة سنة  ندلعتا  

كان هدفها والتي ثورة  هذه فتزعم أحمد بن الصخري  ,را متهما إياه بالخروج عن الطاعةغد
ا على مدينة قسنطينة وخرب كل الحقول المجاورة ا شديدا ففرض حصارا  ,(4)نتقام لقتل أخيهال
 ,(5)ونشبت معارك كثيرة في مختلف أنحاء البايلك ,الكثير من الناس وقتل والمساكن لها

لى علي باشا يطلب الدعم العسكري إفأرسل مراد باي  ,ميلة مدينة لى غايةإمتد تخريبهم او 

                                                           
 .113ص  ,: المرجع السابقأرزقي شوتيام -1
 .221ص : المرجع السابق,المولودة علوش عيليزوليخة إسما -2
 .59-60ص ص  عمار بن خروف: المرجع السابق, -3
 .59-60ص ص  عمار بن خروف: المرجع السابق, -4
 .37ص ,المصدر السابق :العنتري  بن محمد صالح -5
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من تكوين  هالذي مكن يءقودهم القائدان يوسف وشعبان الشلف رجل يآ أربعةفأمده بحوالي 
 رجل. 6000جيش قوامه حوالي 

سهل  مانية وقوات المتحالفين بقجال فيالعث توقعت هذه المعركة الحاسمة بين القوا
على خيمها وعتادها  استولو ابالقوات العثمانية و  ءالمتحالفون هزيمة نكرا فيها سطيف ألحق

 .(1) واجنودها فلاذ   اوشتتو 
ين والنمامشة ار والمتمردلى الباي مراد قادها الآغا يحي وهاجم الثو إثم جاءت نجدة أخرى 

وتم  ,ح ذات البينلبشيخ أولد عزام ليص فتوسط الآغا يحي , ولكن الثورة لم تنته,وغيرها
اكز صيد ر ,على أن تعاد م(2)زمةلأضريبة الالدفع الذواودة والحنانشة تفاق على أن يال

نشاط التجاري الخارجي في لمهم لر المرجان الفرنسية لعملها على أساس أنها مصد
 .(3)البايلك

على  ألحقوا هزيمة كبيرة بهم فتدهور تراك في الشرق الجزائري ن على الأيإل أن الناقم
ولت العديدة التي االمحكلّ اءت ب ذإ ,في الشرق الجزائري تدهورا خطيرا نفوذ العثمانيينأثرها 
 .(4)بالفشل عليه لعقد من السنين رتهمطستعادة نفوذهم وسياها حكام الجزائر بقام ب
 
 
 
 
 

                                                           
 .122, ص قالمرجع الساب :صالح عباد -1
تسند اللزمة على مبدأ المحافضة على قوة الجماعة الإسلامية لتمويل الجند في الأرياف فهي بمثابت الخراج وبإعتبارها  -2

لباي التي كانت تقدم كل ستة ومن أنواعها معونات بلاد القبائل ,وضيفت ا ,قبائل الرعية المغلوب على أرمهانضريبة 
 :حنيفي هلايلي ينظر:. الشتاء وتلزم به الناحية الغربية ةالصيف وغرام امةأسم غر لق عليها أمالي التيطري ويط ,شهور

 .149ص , المرجع السابق,تاريخ الجزائر في العهد العثمانيأوراق في 
 .37ص ,المصدر السابق :العنتري بن محمد صالح  -3
 .60ص  ,عمار بن خروف : المرجع السابق -4
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 م:1639حرب البنادقة مشاركة الجزائر في  -ثالثا
وكان السلطان العثماني قد , البنادقةلة العثمانية في حرب مع دخلت الدو  م1639في سنة 

وبسبب  ,هناك (2)علي بتشين (1)ستنجد بالأسطول الجزائري الذي قاده البحار الجزائري ا
حتماء ببعض الموانئ العواصف الهوجاء إلى ال تهضطر ا (3)حدوث زوابع بحرية شديدة

 بقيادة الأميرال قابللوالبندقية ستراحتهم هناك هاجمهم أسطول اوأثناء  ,(4)الإيطالية )لفلون(
(Kapello) لم تتمكن من  عضها البعض,بعشرين سفينة ونتيجة لقرب سفن الجزائر من ب

لف وستمائة وأربعة وثلاثين آخسروا خلالها ثلاثة فستخدام مدفعيتها, اوالمناورة و  لتفافال
مسيحيا من العاملين بالتجديف في سفنهم, كما فقدوا خلالها ألف ومائة شخص, ولم  اأسير 

, كما خسر الأسطول الجزائري ثمانية عشرة قطعة, حيث (5)ينجوا من الرياس إل القليل
, في حين (6)رجلئة امومات من الجند ألف وخمس ,ةسرت عشر أمنها أربع سفن و  تغرق

لكنه تعرض إلى أضرار كبيرة وتمكن من إنقاذ بعض  تمكن علي بتشين من الخروج بسلام
 .(7)المراكب بصعوبة

العالي والبحارة الجزائريين  ا في تاريخ العلاقات بين البابا حاسما كانت هذه الحادثة منعرجا 
ول يمكنها أن تبقى بدون أسطول, لأن الأخطار تحيط  ن هذه الأخيرة تقع في منطقة ثغروإ

 .(8)بها من كل مكان
 

                                                           
 .212ص ,(09)الشكل ,02 الملحق رقم :ظرين -1
عتنق الإسلام, انخرط في صفوف القوات البحرية, تزوج من ابنة حليفه سلطان كوكو إ صل إيطالي مسيحي ثم أهو من  -2

ص  المرجع السابق, ,بوابة التاريخ الجزائرعمار عمورة:  :ينظر .م1647زعيم بلاد القبائل, قبل أن يتوفى مسموما سنة 
99. 

 .52 -51المرجع السابق, ص ص ,الحديثة ومؤسساتها : الدولة الجزائريةعائشة غطاس -3
 .222المولودة علوش: المرجع السابق, صإسماعيلي زوليخة  -4
 . 536 -364ص ص ,المرجع السابق عزيز سامح التر:  -5
 .138عبد الرحمان الجيلالي: المرجع السابق, ص  -6
 .365ص المرجع السابق,عزيز سامح التر:  -7
 .52ص المرجع السابق, ,الحديثة ومؤسساتها الدولة الجزائرية عائشة غطاس: -8
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 ل بناءكان من السه ذ  إ تها كما كانت,سترجاع قو افمنذ هذه الواقعة لم تتمكن الجزائر من 
 طلبهفإنه من الصعب إعداد ما تت ,زدهار صناعة السفن في الجزائرالمراكب البحرية نظرا ل

, ورغم أن الباب العالي وعد بتعويض تلك الخسائر, إل (1)السفن الجديدة من بحارة وقادة 
بعهده مما جعل الجزائر تتأكد من سوء نوايا السلطان وتعمل بجد على معارضة  وف  ينه لم أ

ضطرابات في ال تكترث بما يجري من أحداث و  (2)كل التعليمات التي تأتي منه مادامت
 .(3)الداخل

لذلك كان من آثار هذه الواقعة أن كشفت أكثر فأكثر من التناقضات الموجودة بين 
وأن دفعت المسؤولين في الجزائر إلى المزيد من الحذر من الباب  ,العثمانيةالجزائر والسلطة 

 .(4)رتياب والشكالعالي, وإلى النظر إلى كل المطالب الواردة من القسطنطنية نظرة ال
 نهاية حكم الباشوات:نقلاب على الحكم و الا  -رابعا

ضمحلال سيادتها او  حكومة الباشوات قسط وافر من المسؤولية في سقوط سمعةهناك 
ستقلال في هذه ذلك أن الباشا قد شعر بال, قى على عاتق هؤلء الحكام أنفسهمبالجزائر مل

ق الرشى وأساليب ر طب تمرق  شتغال بنفسه منصرفا عن الإدارة مجتهدا فيالمدة وأخذ في ال
 ضطراباتاعليه الإنكشارية فنشأت عن ذلك  أجتر اأخرى, فلم تلبث هيبته أن سقطت و 

ستعانة عليهم بقبائل وفوضى في البلاد وربما حاول الباشا أن يخضع شوكة الإنكشارية وال
 .(5)فنشأت عن ذلك حروب وويلات شتى ,من أهل البلاد

كانت له نتائج  م1587من  ابتداءا إإن نظام الباشوات الذي فرضه السلطان على الإيالة 
ضطرابات وفتح الباب للنزاع بين تسبب في شيوع الفوضى وال إذ   ,وخيمة على البلد والعباد

وجاق والبحارة, وأقنع هؤلء الباشا ممثل السلطان الذي لم يكن له دراية بشؤون البلاد والأ

                                                           
 . 166مبارك الميلي: المرجع السابق, صبن محمد  -1
 .38, المرجع السابق, صالموجز في تاريخ الجزائريحيى بوعزيز:  -2
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من فصول  ابضرورة التخلص من ضغط الباشا, فكانت ثورة الأغوات التي شكلت فصلا آخر 
 .(1)د العثمانيتطور النظام السياسي في الجزائر خلال العه

 ,ي الباشواتأالقائم بينهم وبين الولة العثمانيين  عقرر الجند حسم الصرا  م1659وفي سنة 
وقد كانت سياسة  ,حيث قرر الديوان إلغاء منصب الباشا وإسناد السلطة إلى قادة الأوجاق

تزعمها , إذ قامت ضده ثورة عارمة سببا مباشر في ذلك (2) (م1656-1659الباشا إبراهيم )
اروا بسبب قيام أما الرياس فقد ث ن من جهة ثانية,و البحر من جهة والجنود الإنكشاري رياس

, تعويضا (4)من المبالغ المالية التي خصصها لهم الباب العالي (3)حرمانهمالباشا إبراهيم ب
يبقوه ي القسطنطنية حتى عن خسائرهم في الأدرياتيكي وقيامه بدفعها كرشاوي لرجال الدولة ف

 .في منصبه
ومن أجل ذلك هاجم الرياس قصره واعتقلوه وأودعوه السجن وأما الجنود الإنكشاريون  

لى الحكم فوجدوا في هذا الحادث فرصة ستيلاء عللا ةالفرص غتناما حاولون ستمرار يافكانوا ب
ا ا شرفيا الذي أصبح منصبا  سلطة الباشاى رياس وقضوا علنقلاب مفاجئ على الالهم وقاموا ب

على أل تزيد مدة حكمه على شهرين  (5)يذية للآغاإسناد السلطة التنف تفقوا علىا, و فقط
 أما السلطة التشريعية فقد تقرر أن تكون بيد الديوان وبذلك أصبحت طائفة الرياس ,(6)فقط

 .(7)تحتل مكانة ثانوية في شؤون الحكم
نكشارية وعصبية البحارة وفساد الإدارة وعدم تنفيذ أوامر وهكذا نرى أن صولة وظلم الإ

أدت إلى تعقيد الوضع الداخلي فلثورة التي قام بها الكراغلة لك اتالإدارة المركزية يضاف إلى 

                                                           
 .52ص المرجع السابق, ,دولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتهاالعائشة غطاس:  -1
ينظر: عبد  .م, فغزا الإسبان وحاربهم بوهران, وكانت أيامه هادئة مطمئنة1656فيفري  9تقلد زمام الحكم بالجزائر يوم  -2

 .142الجيلالي, المرجع السابق, صن االرحم
 . 52, صالمرجع السابق ,الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها عائشة غطاس: -3
 نفسه. -4
 .222, صالمرجع السابقالمولودة علوش:  إسماعيلي زوليخة -5
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, الأمر الذي أدى إلى القضاء على نعدام عنصر الثقةاتمع والسلطة, و وتعميق الهوة بين المج
 .(1)الإنكشارية على الحكمنظام الباشوات وسيطرة طبقة 

راك لم يكونوا قادرين على أن يطردوا ذريتهم من البلاد فإنهم قرروا فقط عدم أن الأت ماوب
السماح للكراغلة بشغل المناصب السامية, وقد عزل كل من كان يشغل منهم وظيفة حساسة 

نهم كانوا ل في ذلك الحين, وطردوهم من سلك الجندية بمجرد وصولهم إلى رتبة ضابط إل إ
 .(2)يتقاضون مرتباتهم من خزينة الدولة خوفا من إثارة غضبهم

ب صحتكارهم السلطة والمناالتمرد ناتجة عن ظلم الأتراك ولإ إذن فإن فكرة الكراغلة في
, حيث أسندت لهم مهام إدارية وعسكرية ندثرتإرور الزمن فإن هذه الفكرة السياسية ومع م

 -م1689)وأعاد الكراغلة الظهور على مسرح الأحداث ذلك عندما أصدر الداي شعبان 
 .(3)( نص على ضرورة معاملة الكراغلة كبقية الفئات السكانية الأخرى م1695

داية دون الباشا, وهي تمثل ب بح بيد الديوانصأ ويبدو مما سبق أن الحكم في هذه الفترة
د زائر, على عكس الفترة الأولى التي كانت فيها مقاليجضعف نفوذ السلطان العثماني بال

وامر فيذ الديوان لأالسلطة بيد الباي الذي يعينه السلطان نفسه, وهذا ما يدل على عدم تن
 مانية.  نعدام الثقة بين الجزائر والدولة العثالى إويرجع ذلك  ,الباب العالي
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وبداية  م15صاب المغرب الإسلامي في أواخر القرن أ نذيلإن التفكك والضعف ال-
د سقوط غرناطة في أيدي بع -بصفة عامة, والمغرب الأوسط بصفة خاصة  م16القرن 

 التي سبانياإجنبية في المنطقة خاصة للتطلعات والمطامع الأ اا مشجع كان عاملاا  -المسيحيين
 المنطقة بكاملها. حتلالاب نذر  ستعماري ضخم ياكانت تهدف إلى تحقيق مشروع 

 شهاا للظروف التي كانت تعيإن الوجود العثماني في الجزائر كانت نتيجة حتمية نظرا -
 يسيالذي يعتبر العامل الرئ الإسباني, إضافة إلى الخطر الجزائر داخليا من صراع وضعف

ضاع الذين كان لهم الأثر البارز في تغير الأو  ,ن بالمنطقةيوراء ظهور الأتراك العثماني
 كقوة جديدة في همن خلال السياسية في الحوض الغربي للبحر المتوسط حيث ظهرت الجزائر

ا في والاضطرابات التي كانت تعيشهن من الفتن و ها الأتراك العثمانيذنقأبعد أن  ,المنطقة
 .امطلع القرن السادس عشر ميلاديا 

ه نتج عن ستراتيجيا بكل الأبعاداا ستنجاد الجزائريين بالأتراك العثمانيين كان خيارا اإن -
 .م1519نضمام الجزائر رسميا للدولة العثمانية سنة ا

مدينة  تخذه أعياناقرار طوعي  را وعبختياريا ابالدولة العثمانية  الجزائر لتحاقا يعتبر -
بين تبعد تحليلهم للوضع و الجزائر بعد مشاورات عديدة شارك فيها علماء المدينة وشيوخها, 

 لهم بأن ذلك هو الخيار الأسلم.
يات ساسية للعملصبحت مدينة الجزائر القاعدة الأأ نذ تأسيس الجزائر كإيالة عثمانيةم -

ت صبحأو ايات وعين بها أول حاكم للبايلرب ,سبانيلمد الإتراك ضد الأالحربية التي يقوم بها ا
 منذ ذلك ضمن ممتلكات الدولة العثمانية.

 فترة تسمت خلالاعلى أثر هذا بدأت العلاقات بينهما وبين الدولة العثمانية بصورة رسمية 
  هامر أو هذه البلاد  ت صلتهم قوية بالسلطان يتولون فيالبايلربايات بالتبعية التامة, وكان

لاء وذلك و  ,في تعيينه وعزله لهم عن الحكم  هعتراض على أوامر ا دون وتعليماته بحذافيرها 
 منهم له.
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فترة الواحد منهم عدة سنوات في ث بلغت كما أن مدة الحكم كانت غير محددة حي -
 .همنصب

عتبر عصر البايلربايات من أزهى العصور في الحكم العثماني للجزائر فهو بمثابة ي -
جميع النواحي والدليل على ذلك طول مدة الحكم  منزدهرت البلاد االذهبي, حيث  العصر

سنة, وكان الحكم بيد طائفة الرياس والذين كان لهم الفضل في  70التي وصلت حوالي 
ا تصبحأ تان  ا حررت تونس وطرابلس الغرب اللتحرير عدة مدن من الغزو الإسباني, كم

 ن للدولة العثمانية.تيتابع
ازت متاميز هذه الفترة أن الجزائر كانت وفية في علاقاتها مع الباب العالي و  وما -

 بناء وتأسيس وجهاد.  فترة بالاستقرار, حيث أن هذه الفترة 
ر بين الجزائ ا في توثيق العلاقاتا بارزا العسكرية كان للأسطول الجزائري دورا  الجانب من  -

وذلك من خلال مشاركته إلى جانب الأسطول العثماني في معاركه  ,والدولة العثمانية
 ة ضد التحالف المسيحي الأوربي خلال القرن السادس عشر ميلادي بالإضافة إلىيالمتوسط

 م.1571, وتونس في م1551مساهمته في فتح طرابلس 
, م1638 ظلت العلاقات الجزائرية العثمانية على نفس الوتيرة إلى غاية حرب البنادقة سنة -

ائر وبداية الخلاف بين الجز , في تدهور القوة الجزائرية من جهةالتي كانت منعرجا حاسما 
ئر والدولة العثمانية من جهة أخرى, بسبب عدم تقديم التعويضات لطائفة الرياس عن الخسا

في  هم في هذه الحرب مما جعلهم يقررون بعدم تقديم مساعدة للسلطان العثمانيالتي لحقت ب
كانت ترسل فبدي الطاعة للسلطان العثماني, حروبه, وعلى الرغم من ذلك بقيت الجزائر ت

 سطولها للمشاركة في الحروب التي كانت تخوضها الدولة العثمانية.أ
من نكشارية في الفترة الأخيرة وجنود الإاس البحر كما أن الصراع الذي كان قائم بين ري-

 ستقلال عننفصال والامخاوف السلطان العثماني من محاولة الا أثار مرحلة البايلربايات
نظام ب, بإلغاء نظام البايلربايات وتعويضه م1587عتبارات قامت سنة لهذه الا ,الباب العالي

 الباشوات.
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دة ما لقصر ونظرا  ,العالي عن طريق الرشوة والهدايا كان منصب الباشا يشترى من الباب -
طرق هتمام بمصالحهم الشخصية بنصرفوا إلى الااالباشوات التي يقضونها في ولا يتهم, فقد 

 مما تسبب في شيوع ,ثراء ونهب مرتبات الجندغير مرضية بجمع أكبر قسط من الأموال للا
 ضطرابات.الفوضى والا

 علاقات السياسيةمجرى ال الباشوات إلى هزات عنيفة غيرت تعرضت الجزائر خلال مرحلة -
 .م1639البنادقة  , وساءت أكثر مع حربم1633كراغلة خاصة بعد ثورة ال مع الباب العالي

ا نكشارية وخاصة أن الرياس كانو ود الإالرياس والجن فرقة حدوث تصادم في هذه الفترة بين -
 بية.ساطيل القوات الأور أالبحرية الناجحة على يحصلون على غنائم كبيرة من جراء غاراتهم 

 لى الأوجاقأراد أن يفرض ع الذي الفترة توترت العلاقة مع الباب العالي هذا الأخير وفي -
 في الجزائر رؤيته السياسية الخارجية حسب مصالحه دون مراعاة للمصالح الجزائرية على

 مام هذه, وأاعدة الدولة العثمانية في حروبهامت على مس لجزائر ندإن االرغم من هذا ف
ثة الأوضاع قام رياس البحر ورجال الديوان العسكري بالثورة ضد حكم الباشا ونظام الثلا

فعلية حتراما للسلطان العثماني لكنهم قرروا أن السلطة الاعوام فأبقوا على منصب الباشا أ 
 ف السلطان وتعويضه بمنصب الآغا.يتولاها الديوان مباشرة, وخلع الباشا المعين من طر 
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 .(4): الشكل
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